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اصطـدم حلـم المهجريـن السـوريين داخل�يـا وخارج�يـا خلال الأيـام 

الماضيـة بالعـودة إلى منازلهـم مـع الواقـع الـذي خلفـه قصـف نظام 

بشـار الأسـد للمناطـق المدنيـة، والـسماح لـ"الشـبيحة" والميليشـيات 

باسـتباحة منـازل المهجريـن، لينهبـوا ويدمـروا مـا لم تطلـه القنابل.

آلاف المهجريـن توجهـوا إلى بلداتهـم وقراهـم بعـد السـيطرة عليهـا 

مـن قبـل "إدارة العمليات العسـكرية"، لكـن لم يسـتطيعوا العيش في 

منازلهـم، بسـبب دمارهـا بشـكل كامـل أو تعرضهـا لدمـار كبير.

وفي 27 مـن تشريـن الثـاني الماضي، كان السـوريون على موعـد مـع 

حـدث لم يتوقعـوه، وهـو بـدء عمل عسـكري ضد نظام بشـار الأسـد 

والسـيطرة على مناطـق جديدة، ما يمنـح المهجرين فرصـة للعودة إلى 

قراهم...
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14 مجتمع

إسرائيل تتجاوز مزاعم 
أمنها بالقصف 
والتوغل جنوبًًا
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حكــــومـــــة المرحلـــــة 
أمام اختبار الـ90 يومًًا



عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - العدد 670 - الأحد 22 كانون الأول / ديسمبر 022024
أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - خالد  الجرعتلي 

لم تكتمـل فرحـة السـوريين بخلـع نظام 
بشـار الأسـد من الحكـم في الـبلاد، حتى 
مـن  مخاوفهـا  بزعـم  إسرائيـل  تحركـت 
التـغيرات التـي طـرأت في سـوريا، عبر 
ومخـازن  عسـكرية  قواعـد  اسـتهداف 
أسـلحة ومطـارات لجيش النظام السـابق 
في عمـوم المحافظـات السـورية، تزامن�ـا 
يـزال  لا  الجنـوب  في  بـري  توغـل  مـع 

مسـتمًرًا حتـى اليـوم.
المتكررة  التصريحـات الإسرائيليـة  ورغـم 
عـن أن جيشـها لم يخـرج مـن المنطقـة 
الـسلاح(،  منزوعـة  )المنطقـة  العازلـة 
رصـدت تحـركات لآليـات إسرائيليـة في 
ريـف درعـا الغـربي، وأخـرى في منطقة 
المنطقـة  خـارج  الواقعـة  الشـيخ  جبـل 

العازلـة.
رئيـس  يتحـدث  نفسـه،  الوقـت  وفي 
نتنياهـو،  بنيـامين  الإسرائـيلي،  الـوزراء 
عـن أن القـوات الإسرائيليـة التـي احتلـت 
أجـزاء مـن سـوريا مؤخـًرًا سـتبقى فيها 

مسـمى. غير  لأجـل 
بـرس"  "أسوشـيتد  وكالـة  ونقلـت 
إسرائيـل  أن  نتنياهـو،  عـن  الأمريكيـة 
تخطـط للبقـاء لبعـض الوقـت في جبـل 
الشـيخ، "حتـى يتـم التوصـل إلى ترتيب 

إسرائيـل". أمـن  يضمـن  آخـر 
بإقامـة  اهتمامـه  أبـدى  نتنياهـو  وكان 
علاقـات مع "النظام الجديد" في سـوريا، 
بعـد مرور بضعـة أيام على إسـقاط نظام 

بشـار الأسـد في دمشق.

إلى أين دخلت إسرائيل
في 11 مـن كانـون الأول الحـالي، أي بعد 
ثلاثـة أيـام مـن إسـقاط النظـام، أوضح 
الجيـش الإسرائـيلي توزع وانتشـار قواته 

السـوري. الجنوب  في 
وقـال المتحدث باسـم الجيـش الإسرائيلي 
إن  أدرعـي،  أفيخـاي  العـربي،  للإعلام 
مشـاة،  قـوات  تضـم  قتـال  فـرق  أربـع 
ومدرعـات،  وهندسـة،  وكومانـدوز، 
القتـالي(،  الهندسـة  )سلاح  و"يهلـوم" 
واسـتطلاع، تعمـل على أداء مهمـة الدفاع 
"الفرقـة  بقيـادة  الاسـتباقي  الأمامـي 

سـوريا. في  منـتشرة   ،"210
فريـق  قـوات  أن  "إكـس"  عبر  وأضـاف 
اللـوائي 474" تواصـل عملهـا  "القتـال 
المنطقـة  ضمـن  السـيطرة  نقـاط  في 
العازلـة، حيـث تعمـل ضـد "التهديـدات 
على الخـط الحدودي والأهـداف الإرهابية 

المرصـودة".

إنـه خلال عمليـات  ـا،  أيًضً قـال  أدرعـي 
على  الإسرائـيلي  الجيـش  عثر  التمشـيط 
مسـتخدمة  غير  سـورية  دبابـات  عـدة 

وصادرهـا.
مـن جانبـه، قـال رئيـس أركان الجيـش 
الإسرائـيلي، "نحـن لا نتدخل فـيما يحدث 
تموضـع  لمنـع  هنـا  نحـن  سـوريا.  في 

المنطقـة". إرهابيـة في  عنـاصر 
على  الاسـتعدادات  أن  "أعتقـد  وأضـاف، 
طـول الحـدود، مـن جبـل الشـيخ وحتى 
الإسرائيليـة-  الحـدود  التقـاء  نقطـة 
اسـتعدادات  هـي  الأردنيـة،  السـورية- 

وجيـدة". صحيحـة 
وبينما يشـوب التحـركات الإسرائيلية على 
الحـدود السـورية الغموض، نقلـت إذاعة 
الجيـش الإسرائـيلي عن مصدر عسـكري 
قولـه، إن السـيطرة على المنطقـة العازلـة 
في سـوريا هـي عمليـة "مؤقتـة" عقـب 

"تهديـد الميليشـيات".

ماذا تريد إسرائيل
والنظـام  إسرائيـل  بين  العلاقـة  كانـت 
الـدوام  على  متوتـرة  السـابق  السـوري 
عندمـا  كذلـك  تبـدُُ  لم  لكنهـا  بظاهرهـا، 
أطلقـت إسرائيـل عملياتها العسـكرية في 

لبنـان ضد حليـف النظـام "حـزب الله".
ومنـذ 7 مـن تشريـن الأول 2023، عنـد 
انـدلاع "طوفـان الأقصى" في فلسـطين، 
الهجـوم  استراتيجيـة  إسرائيـل  اتبعـت 
المبـاشر وفـرض الواقـع بالقـوة، وهو ما 
في  وأخًيرًا  لبنـان،  وفي  غـزة  في  فعلتـه 
سـوريا، وفق مـا يراه الباحـث المتخصص 
العسـكري بمركـز "حرمـون  الشـأن  في 

للدراسـات المعـاصرة"، نـوار شـعبان.
وأضـاف شـعبان أن مـا فعلتـه إسرائيـل 

النظـام  بسـقوط  فقـط  ا  مرتبًـطً ليـس 
تتعلـق  أمـور  هنـاك  بـل  السـوري، 
بتـأمين حدودهـا، وقضايـا أخـرى، لكـن 
استراتيجيتهـا تعتمـد على الانتقـال مـن 
"الهجـوم  إلى  الجراحـي"  "الهجـوم 

المبـاشر".
الباحـث قـال، إن إسرائيـل دخلت سـوريا 
مـن أربعـة محـاور، الأول في خـان أرنبة 
القنيطـرة،  ومدينـة "البعـث" بمحافظـة 
الجنـوبي،  المحافظـة  ريـف  والثـاني في 

ما خيارات سوريا

إسرائيل تتجاوز مزاعم أمنها 
بالقصف والتوغل جنوبًًا

عنب بلدي - علي  درويش 

والسـياسي  الشـعبي  الضغـط  زاد 
سـوريا  "قـوات  على  والعسـكري 
الديمقراطيـة" )قسـد( بعد سـقوط نظام 
بشـار الأسـد، وسـيطرة "إدارة العمليـات 
العسـكرية" على معظم مسـاحة سـوريا 

الجغرافيـة.
الضغط الشـعبي والعسـكري على "قسد" 
تبعتـه تصريحات دول غربية على رأسـها 
الولايـات المتحـدة، بتـغير وضع السـاحة 
السـورية والتـي حصلت خلالها "قسـد" 
على سلاح ودعـم غـربي، لكنهـا لا تـزال 
متمسـكة بمواقفهـا ومطالبهـا، وطريقـة 
مـع  خاصـة  أمن�يـا،  للمنطقـة  إدارتهـا 

معارضهـيا.

حواضن لحكومة دمشق 
شرقـي  شمال  "قسـد"  سـيطرة  مناطـق 
سـوريا، التي تشـمل محافظتي الحسـكة 
والرقـة والقسـم الشرقـي مـن محافظـة 
حلـب  ريـف  مـن  وأجـزاء  الـزور،  ديـر 
الشرقـي، معظمها يعتبر حواضن شـعبية 

لحكومـة تيسـير الأعمال بدمشـق.
للدراسـات  "عمـران  مركـز  في  الباحـث 
الاستراتيجيـة" أسـامة شـيخ علي، يـرى 
أن الأثـر الأكبر الآن على "قسـد" أن غالبية 
الشـعب في المحافظات الـثلاث وبمختلف 
أطيافـه معـارض للنظـام السـابق، وكان 
و"قسـد"  النظـام  بين  يقـارن  عندمـا 
يفضّّـل الأخيرة على أن يعود إلى سـيطرة 

الأسـد. بشـار  نظام 
بلـدي،  لعنـب  علي  الشـيخ  وأضـاف 
في  والشـعب   ، تـغريّر ا  حال�يـ الوضـع  أن 
هـذه المنطقـة معـارض للنظـام وسـعيد 
الحاصـل  بالتـغير  ومتفائـل  بسـقوطه 

دمشـق. في  الجديـدة  والإدارة 
والـرأي العـام الآن يطالـب بالوصول إلى 
حـل مـع الإدارة الجديـدة، وعـدم البقـاء 
بالتـالي خرجـت  المعلّقّـة،  الحالـة  بهـذه 
مظاهـرات بعـدة مناطـق وتوجـد مطالب 
شـعبية إلى جانـب ضغـط مـن فصائـل 
مـن  "لذلـك  الاتجـاه،  بهـذا  عسـكرية 
الصعـب بقـاء الوضـع في الـفترة المقبلة 
على مـا كان عليـه بالنسـبة لـ)قسـد("، 

وفـق تعـبير اليشـخ علي.
شمال  في  العسـكرية"  العمليـات  "إدارة 
"ردع  معركـة  أطلقـت  سـوريا  غـربي 
العـدوان" ضد قـوات النظام السـابق في 
27 مـن تشرين الثاني الماضي، وسـيطرت 
والبلـدات  الـدن  على  متسـارع  بشـكل 
وصوالًا إلى دمشـق وإسـقاط النظام في 8 

مـن كانـون الأول الحـالي.
قـوات النظـام خلال هـذه الفترة سـحبت 
قواتهـا من مختلـف المناطق لصـد هجوم 
وإحـدى  وحماة،  حمـص  على  الفصائـل 
مناطـق انسـحابها كانـت محافظـة ديـر 

لزور. ا
إلى  ودخلـت  الوضـع  اسـتغلت  "قسـد" 
مدينـة دير الزور، في 6 مـن كانون الأول، 

وهـو مـا قوبـل برفـض شـعبي طالـب 
"إدارة العمليـات" بإرسـال قـوات لطـرد 
"قسـد"، وهـو ما حـدث بالفعـل في 11 

مـن كانـون الأول.
مظاهـرات  والرقـة  الحسـكة  وشـهدت 
الأخيرة  قابلتهـا  لـ"قسـد"،  مناهضـة 
بإطلاق نـار أدى إلى مقتـل أربعة مدنيين 

آخريـن. وإصابـة 

أوراق قوة "قسد"
شمال  شـؤون  في  المتخصـص  الباحـث 
شرقـي سـوريا سـامر الأحمد، قـال لعنب 
بلدي، إن "قسـد" تحاول اسـتغلال أوراق 
مـن  مكاسـب سياسـية  لتحقيـق  قوتهـا 

حكومـة تيسـير الأعمال في دمشـق.
أوراق قوة "قسـد" تتمثل بسـيطرتها على 
معظـم حقـول النفـط والغـاز السـوري 
كحقـول العمر ورمـيلان للنفـط وكونيكو 
ومحطـة  الطابيـة(  غـاز  )معمـل  للغـاز 
السـويدية الحراريـة، إلى جانـب وجـود 
سـدود مهمـة كسـد الفـرات في محافظة 
وسـد  سـوريا  سـدود  أكبر  وهـو  الرقـة 
تشريـن في مدينـة منبـج شرقـي حلـب.

يضـاف إلى أوراق قوتهـا ملـف معتـقلي 
تنظيـم "الدولـة الإسلامية" في سـجونها، 
فيهـا  تقطـن  مخـيمات  على  وسـيطرتها 
"قسـد"  وتحـاول  التنظيـم،  عـائلات 
بهـذا  لهـا  الـدولي  الدعـم  اسـتغلال 

ًـضًا. أي الموضـوع 

ويقبـع آلاف الأسرى مـن مقـاتلي التنظيم 
"الدولة" في سـجون "قسـد"، وينحدرون 
مـن 60 دولـة، وذلك منذ أن سـيطرت على 
الفـرات، حيـث كان  مسـاحات مـن شرق 

التنظيـم ينـتشر قبل عـام 2017. 
الباحـث أسـامة شـيخ علي أشـار إلى أن 
ـا أوراق قـوة أخـرى،  "قسـد" تملـك أيًضً
وهـي دعـم التحالف الـدولي لهـا، وقوتها 
العسـكرية، فلديها قوات عسـكرية مدربة.

إيحاء بالتفاوض 
أوضـح الباحث سـامر الأحمد أن "قسـد" 
وأن  تفـاوض،  بأنهـا  توحـي  أن  تحـاول 
بالمفاوضـات، وبنفـس  لديهـا  لا مشـكلة 
وسـطوتها  سـيطرتها  تعـزز  الوقـت 
الأمنيـة في مناطـق سـيطرتها، وذلك عبر 
والاعتقـالات  الإجبـاري  التجنيـد  فـرض 

والملاحقـات وغيرهـا مـن الأمـور.
لكـن يوجـد أمـام "قسـد" عائـق مهـم، 
وهـو تركيـا التـي ترفـض أي ارتبـاط أو 
الكردسـتاني"  "الـعمال  لحـزب  وجـود 
الآن  بمسـتقبل سـوريا، و"قسـد" حتـى 
بإمكانيـة  واضحـة  إشـارات  تعطـي  لا 
الفصل عـن "العمال الكردسـتاني" وهذه 

مشـكلة، وفـق الأحمـد.
وقـال الأحمـد، "أعتقـد نحـن أمـام مأزق 
سـياسي بين )قسـد( وحكومـة دمشـق، 
حكومـة دمشـق بالنهاية لا تريـد الدخول 
بصراع مسـلح جديـد، لكـن هـذا الصراع 

كان موجـوًدًا على الطاولـة، و)قسـد( لم 
تعطِِ حتى الآن إشـارات واضحـة بالتخلي 
الإدارة  إلى  والانـضمام  الـسلاح  عـن 

الجديـدة"، وفـق الأحمـد.

التوازن اختل 
يـرى أسـامة الشـيخ علي أن "قسـد" 
ومظلتهـا السياسـية "الإدارة الذاتيـة" 
الآن في حالـة إربـاك وقلـق مما حدث 
في سـوريا، فــ"الإدارة" كانـت قائمة 
الداخـل  قـوى  بين  التوازنـات  على 
ذاتيـة(،  إدارة  نظـام،  )معارضـة، 
هـذا  على  تلعـب  أن  تحـاول  وكانـت 

التـوازن.
والآن مـع سـقوط النظـام، اختـل هذا 
التـوازن وهناك طرفان فقط، السـلطة 
الجديدة في دمشـق و"الإدارة الذاتية"، 
"لذلـك موقفها صار أصعـب وأوراقها 
قلّتّ بشـكل كـبير"، وفق الشـيخ علي.

لكنّّ هنـاك عامالًا لا يمكن إنـكاره وهو 
الموقـف الأمـريكي، حتـى الآن الوجود 
الأمـريكي يعـوق أي تقـدم عسـكري 
للفصائـل أو للجيـش التركي للقضـاء 

على "الإدارة الذاتيـة" عسـكرًيًا. 
انسـحبت  إن  الشـيخ علي، حتـى  ووفـق 
موضـوع  فـإن  سـوريا،  مـن  أمريـكا 
القضـاء على "قسـد" بطريقـة عسـكرية 
ا  جـًدً عاليـة  وبتكلفـة  صعب�ـا  سـيكون 

المنطقـة. على  كـبيرة  وتداعيـات 

رغم ضغط الشارع والمتغيرات.. 

"قسد" تتمسك بأوراق قوتها
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إلى جانـب أهـم محوريـن هما قمـة جبل 
الشـيخ، وبيت جن بريف دمشـق الغربي.

ا  جنوبـ� تحركاتهـا  إسرائيـل  ووسـعت 
وصـوالًا إلى منطقـة صيـدا الواقعـة على 
وسـوريا  الأردن  بين  الحـدودي  المثلـث 
وتعكـس  المحتـل،  السـوري  والجـولان 
هـذه الآليـة، وفـق شـعبان، عـدم وجـود 
نيـة الانسـحاب بالنسـبة لإسرائيـل، رغم 
أن المسـؤولين الإسرائيلـيين يتحدثـون عن 

مؤقتـة. فترة 

وتتعامـل إسرائيـل مـع الجنوب السـوري 
مـن منظـور مصلحتهـا الأمنية فقـط، أي 
أو مـا يجـري في  الاتفاقيـات،  لا تهمهـا 

الداخـل السـوري عمل�يـا، وفـق الباحث.

الشرع: لا مبرر لتحركات إسرائيل
تواصلـت عنب بلـدي مع العلاقـات العامة 
مـراًرًا،  العسـكرية"  العمليـات  لــ"إدارة 
للحصـول على تعليـق حـول موقفهـا من 
التحـركات الإسرائيلية، والخيـارات المتاحة 

لوقـف هـذه التحـركات، لكنهـا لم تحصل 
على إجابـات حتـى لحظـة تحريـر هـذا 

لخبر. ا
قائـد "إدارة العمليـات العسـكرية"، أحمد 
الشرع )أبـو محمـد الجـولاني(، قـال إن 
لا  أنـه  معـتًبرًا  انتهـت،  إسرائيـل  حجـج 
في  الآن  خارجـي  لتدخـل  حجـج  توجـد 
وجـود  الفصائـل  أنهـت  بعدمـا  سـوريا 

إيـران في الـبلاد.
لا  الراهـن  الوضـع  أن  الشرع  وأوضـح 

يسـمح بالدخول في أي صراعـات جديدة، 
تجـاوزوا  الإسرائيلـيين  أن  إلى  مـشًيرًا 
بشـكل  سـوريا  في  الاشـتباك  خطـوط 
واضـح، ما يهـدد بتصعيـد غير مبرر في 

المنطقـة.
الجيـش  أركان  رئيـس  رد  جانبـه،  مـن 
على  هاليفـي،  هـرتسي  الإسرائـيلي، 
إسرائيـل  أن  معـتًبرًا  الشرع،  تصريحـات 

أمنهـا. على  تركـز 
على  تركـز  إسرائيـل  إن  هاليفـي،  وقـال 
في  للتدخـل  لديهـا  هـدف  ولا  أمنهـا، 
الشرع،  تصريحـات  ورفـض  سـوريا، 
معـتًبرًا أن الجيـش الإسرائـيلي يركز على 
تـأمين الجـولان المحتـل مـن "التهديدات 
المتطرفـة"، وأن إسرائيـل لا تتدخـل فـيما 
يحـدث داخـل سـوريا ولا تعتـزم حكمها، 
"يديعـوت  صحيفـة  نقلتـه  مـا  وفـق 

الإسرائيليـة. أحرونـوت" 

سوريا لا تملك الخيارات
المتاحـة  الخيـارات  عـن  سـؤاله  عنـد 
في  الإسرائيليـة  التحـركات  لمواجهـة 
الشرع،  أحمـد  قـال  السـوري،  الجنـوب 
لشـبكة "BBC" البريطانية، إنه سـيواجه 
هذه التحـركات عبر القنوات الدبلوماسـية 

الدوليـة. والمجالـس 
لا  منهكـة،  دولـة  سـوريا  أن  وأضـاف 

اليـوم. القتـال  يمكنهـا 
الإدانـات  تهافتـت  نفسـه،  الوقـت  وفي 
في  الإسرائيليـة  للتحـركات  العربيـة 
أي  بدئهـا، دون  السـوري منـذ  الجنـوب 

الأرض. على  تغـيير 
الباحـث في مؤسسـة "القـرن الدوليـة 
الدوليـة"،  والسياسـات  للبحـوث 
سـام  السـوري  بالشـأن  المتخصـص 
يبـدو  "لا  بلـدي،  لعنـب  قـال  هيلـر، 
مـن  العديـد  السـورية  للمعارضـة  أن 
الخيـارات الجيـدة، ومـن المرجـح أنهـا 
لـن تتمكـن مـن الانخـراط في أكثر من 

رمزيـة". مقاومـة 
وأضـاف أنـه حتـى المقاومـة الرمزيـة قد 

تـؤدي إلى "انتقـام إسرائـيلي سـاحق".

وبقـدر مـا هاجمـت إسرائيل سـوريا قبل 
8 مـن كانـون الأول الحـالي، يبـدو الآن 
أنهـا غير مقيدة على الإطلاق، ربما بسـبب 
تقلـص البصمة الروسـية في الـبلاد، وفي 
على  الاعـتماد  يمكـن  لا  نفسـه،  الوقـت 
الولايـات المتحـدة لكبـح جماح إسرائيـل، 

الباحث. وفـق 
رجّّـح  الإسرائيليـة،  الضربـات  وحـول 
هيلـر أن تسـتنفد إسرائيـل مخزونهـا من 
عـن  تتوقـف  ثـم  سـوريا  في  الأهـداف 

الجـوي. القصـف 
مركـز  في  الباحـث  يعتقـد  جانبـه،  مـن 
قـدرة  لا  أن  شـعبان،  نـوار  "حرمـون" 
على  سـوريا  في  الجديـدة  للحكومـة 
التحرك ضـد إسرائيل، باسـتثناء النشـاط 

والدبلومـاسي. السـياسي 
وفي مطلـع العـام الحالي، انـتشرت نقاط 
مراقبة روسـية في جنوبي سـوريا، كانت 
تهـدف لضبط نشـاط المجموعـات الموالية 

لإيـران في المنطقة.
 3 في  الروسـية،  الدفـاع  وزارة  ونشرت 
نقطـتين  الماضي،  الثـاني  كانـون  مـن 
جديـدتين في الجـولان السـوري المحتل، 
لمراقبـة وقـف إطلاق النـار بين سـوريا 

وإسرائيـل.
الـروسي  "المركـز  رئيـس  نائـب  وقـال 
الدفـاع  لـوزارة  )يتبـع  للمصالحـة" 
كوليـت،  فاديـم  الأميرال  الروسـية(، 
عسـكريتين  نقطـتين  ثبتـت  بلاده  إن 
تزايـد  خلفيـة  على  سـوريا  جنـوبي 
وتيرة الاسـتفزازات في المنطقـة منزوعـة 

الـسلاح.
الروسـية  الوكالـة  نقلتـه  مـا  وبحسـب 
النقـاط الجديـدة  للأنبـاء )تـاس(، فـإن 
الشرطـة  مـن  وحـدات  فيهـا  تمركـزت 
العسـكرية الروسـية مـن أجـل "مراقبـة 

النـار". إطلاق  وقـف 
اليـوم لم يعـرف مـصير القوات الروسـية 
في الجنـوب السـوري، لكـن يرجـح أنها 
العسـكرية  القاعـدة  باتجـاه  انسـحبت 
الجويـة الروسـية في محافظـة اللاذقيـة 

السـوري. السـاحل  على 

الآن على تشـكيل وفـد  وتعمـل "قسـد" 
مـع  للتفـاوض  دمشـق  إلى  والذهـاب 
وعلى  سـوريا،  في  العامـة"  "القيـادة 
صعيـد آخـر هنـاك مفاوضـات كرديـة- 
كرديـة بين "قسـد" و"المجلـس الوطنـي 
موحـد  كـردي  وفـد  لتشـكيل  الكـردي" 

دمشـق. مـع  للتفـاوض 
بتشـكيل  "قسـد"  نجحـت  حـال  وفي 
وفـد كـردي موحـد والذهاب إلى دمشـق، 
سـيكون موقفهـا التفـاوضي أقـوى، لكن 
بحسـب الشـيخ علي، هـذا الأمـر صعـب 
تحقيقـه الآن بسـبب التجـارب السـابقة، 
أي تجـارب مفاوضـات "المجلـس الوطني 

الكـردي" مـع "قسـد".
ورجـح الشـيخ علي أن "القيـادة العامة" 
في سـوريا تفضـل حل موضوع "قسـد" 
عـن طريـق التفـاوض، "لكـن لا أعتقـد 
أنهـم سـيقبلون بالوضع القائـم حالًيًا، إذا 
لم تصـل المفاوضـات إلى نتيجـة محـددة 
وواضحـة، أعتقد أن القيـادة العامة يمكن 
العسـكري، خاصـة  الحـل  إلى  تتجـه  أن 
الأمـريكي  الانسـحاب  موضـوع  كان  إذا 
بهـذا  الأمـريكي  الاهـتمام  وعـدم  وارًدًا 

قوله. وفـق  الموضـوع"، 

تصريحات لا تصب بمصلحة "قسد"  
قالـت وزيـرة الخارجيـة الألمانيـة، أنالينا 
بيربـوك، إنـه يجـب نـزع سلاح "قسـد" 
وضمهـا إلى قوات حكومة تسـيير الأعمال 

في دمشـق.
وجاء تصريـح بيربوك بعـد محادثات مع 
نظيرهـا التركي، هاكان فيـدان، بالعاصمة 
التركيـة أنقـرة، في 20 مـن كانـون الأول 

الحالي.
وبحسـب مـا نقلتـه وكالـة "رويترز" عن 
بيربـوك في مؤتممر صحفـي، فـإن أمـن 
الكرد ضروري لسـوريا حـرة، ولكن يجب 
ـا معالجـة المخـاوف الأمنيـة التركية  أيًضً
نـزع سلاح  "يجـب  الاسـتقرار،  لـضمان 
المجموعـات الكرديـة ودمجهـا في هيـكل 

الوطني". الأمـن 

ا في  موضـوع "قسـد" كان حـاًضرًا أيًضً
نقاشـات الوفـد الأمـريكي الـذي التقـى 
مـع قائـد "القيـادة العامة" في سـوريا، 
أحمـد الشرع )أبـو محمد الجـولاني(، في 

. مشق د
الأمـريكي،  الخارجيـة  وزيـر  مسـاعدة 
باربـارا ليـف، قالـت في مؤتممر صحفي 
عُُقـد عـن بعـد حضرتـه عنـب بلـدي، إن 
الظـروف التـي دفعـت الكـرد في شمال 
أنفسـهم  عـن  للدفـاع  سـوريا  شرقـي 

تـغيرت بشـكل كـبير للغايـة.
وأضافـت ليـف أن وقـف إطلاق النـار في 
والانتقـال  العرب/كوبـاني،  عين  مدينـة 
السـبل  أفضـل  "قسـد"  لـدور  المنظـم 

ًـمًا. قد للـمضي 
الإدمـاج  أهميـة  الأمـريكي  الوفـد  وأكـد 
والتشـاور الواسـع خلال الفترة الانتقالية 

في سـوريا.
قائـد "قسـد"، مظلـوم عبـدي، ذكـر، في 
19 مـن كانـون الأول الحـالي، أن تعاطي 
وأسـلوبها  العسـكرية"  العمليـات  "إدارة 
في التعامـل مـع الملفـات الأساسـية، هـو 
مـا يحـدد إذا كانـت سـوريا تتجـه نحـو 
ـا أن هناك  الاسـتقرار أم التصعيـد، مضف�ي
"فرصـة تاريخيـة" لتحقيق حلم الشـعب 
السـوري في بنـاء سـوريا جديـدة بعـد 

الأسـد. نظام  سـقوط 
وفي نفـس اليـوم، اعترف عبـدي بوجود 

قواتـه،  صفـوف  في  أجانـب  مقاتـلين 
الأراضي  لمغادرتهـم  اسـتعداده  وأبـدى 
السـورية، في حـال تـم التوصـل لإطلاق 

. ر نا
ويحـاول عبـدي في هـذا الطـرح تخفيف 
التـي طـالما اعـتبرت  التوتـر مـع تركيـا 
"الـعمال  لحـزب  امتـداًدًا  "قسـد" 
الكردسـتاني"، وذلك يعـود لتحكم كوادر 
في  الأجانـب  خاصـة  "الـعمال"  حـزب 

"قسـد". مفاصـل 
 "the world" وفي لقاء آخر مـع صحيفة
الأول  كانـون  مـن   19 في  البريطانيـة، 
الحـالي، دعا عبـدي الولايـات المتحدة إلى 
الضغـط على تركيـا، بهـدف منـع هجوم 

بريـف  العـرب  عين  مدينـة  على  متوقـع 
الشرقي. حلـب 

في 17 مـن كانـون الأول، أبـدى عبـدي 
اسـتعداده لتقديـم مـقترح إنشـاء منطقة 
منزوعـة الـسلاح في مدينـة عين العـرب 
شرقـي حلـب، مـع إعـادة توزيـع القوات 
الأمنيـة تحـت إشراف ووجـود أمـريكي.

وأعلـن عبـدي، في 11 مـن كانـون الأول، 
التوصـل إلى "اتفـاق لوقـف إطلاق النـار 
وذكـرت  أمريكيـة"،  بوسـاطة  منبـج  في 
الخارجيـة الأمريكيـة أن الاتفـاق تـم مديده 
لنهايـة الأسـبوع الحالي، لكـن وزارة الدفاع 
التركيـة قالت إنهـا لم توافـق على أي عملية 
لوقف إطلاق النار مع "قسـد" في سـوريا.

قادة في قسد في احتفال عسكري - آذار 2024 )قسد(

 قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة العازلة على الحدود السورية مع الجولان المحتل- 9 كانون الأول 2024 )أفيخاي أدرعي/ إكس(
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دمشق  -  أنس  الخولي 

بعـد سـقوط النظـام السـوري، في 8 من 
مختلـف  شـهدت  الحـالي،  الأول  كانـون 
مناطق دمشـق وريفهـا أزمة مـواصلات، 
مـع ارتفـاع في أسـعار النقـل بمما يفوق 

المواطنين. قـدرة 
بحسـب رصـد مراسـل عنـب بلـدي، فـإن 
الأزمة سـببها شـح المحروقـات في محطات 
الوقـود، وغيـاب المازوت "المدعوم" بأسـعار 
مخفضـة، واسـتغلال السـائقين وأصحـاب 
الحـافلات )السرافيـس( الذين رفعوا أسـعار 

تعرفـة الركـوب بشـكل أكبر مـن المتوقع.

ثلاثة أضعاف
ارتفعـت تعرفـة الركوب بالنسـبة لخطوط 
النقـل داخـل دمشـق أو التـي تصـل بين 
بنسـبة  وضواحيهـا  العاصمـة  دمشـق 
النقـل  أجـور  %300، ويخضـع تحديـد 
لأصحـاب المركبـات دون وجـود أي جهـة 

. بية رقا
في  يقيـم  ـا(  عاًمً  37( الشـامي  طلال 
قدسـيا، ويعمـل في أحـد مطاعـم مدينـة 
دمشـق، قـال لعنب بلـدي، إنـه كان يدفع 
1500 ليرة سـورية للانتقـال من قدسـيا 

إلى العاصمـة، أمـا اليـوم، فيدفـع 5000 
ليرة سـورية، أي بنسـبة تزيـد على ثلاثة 

أضعـاف أجـور النقـل في السـابق.
وذكـر طلال أن أجرتـه اليوميـة لا تتجاوز 
لدفـع  يضطـر  سـورية،  ليرة  ألـف   40
ا(، الأمر  ربعهـا كأجور نقـل )ذهاًبًا وإيابـ�
الـذي سـبّّب لـه مشـكلة كـبيرة في كيفية 

تـدبير أمـور منزلـه وتـأمين مصاريفه.
يضطـر  بلـدي،  عنـب  مراسـل  وفـق 
التـي  بالأجـور  القبـول  إلى  المواطنـون 
يفرضهـا أصحـاب "السرافيـس"، بسـبب 

قلـة عددهـا في الوقت الحالي، كما تشـهد 
بين  تدافـع  حـالات  الحـافلات  مواقـف 
النقـل. وسـيلة  على  للحصـول  الـركاب 

وتصـل أجـور النقـل للمسـافات القصيرة 
سـورية،  ليرة   3000 إلى  دمشـق  داخـل 
أجـور  أمـا  ليرة،   5000 إلى  والمتوسـطة 
النقـل بين دمشـق والأريـاف فتصـل إلى 
8000 ليرة، بيـنما تبلـغ أجـور النقـل في 

"باصـات" النقـل الـداخلي 2500 ليرة.

نقص وقود وغياب الدعم
وسـائقون  مركبـات  أصحـاب  أرجـع 
أجـور  ارتفـاع  بلـدي،  عنـب  قابلتهـم 
النقـل إلى نقـص الوقود لوسـائل النقل 
الجماعـي، وارتفـاع أسـعار المحروقات، 
إلى جانـب تكاليـف الصيانـة، معتبرين 
أن الأسـعار الحاليـة وإن كانـت مرتفعة 
على المواطـنين، لكنهـا في المقابـل قليلة 

كافية. وغير  ا  جـًدً
ا( يعمل سـائق  صالـح العبيـد )47 عاًمً
"ميكروبـاص" بسـعة 14 راكب�ـا، قـال 
لعنـب بلـدي، إنـه واصـل العمـل دون 
توقـف لتـأمين قـوت عائلتـه، معـتًبرًا 
ف خلال هـذه الـفترة لكان  أنـه لو توقـ�
أوفـر له مـن دفـع تكاليـف المحروقات 

والصيانـة.
وقـال إنه وأصحاب السـيارات يواجهون 
صعوبـة في تـأمين المازوت وبأسـعار 
طيلـة  يعمـل  أنـه  إلى  ا  لافتـ� مرتفعـة، 
اليـوم من أجـل نقـل دفعة واحـدة من 
الـركاب فقط، لعـدم القـدرة على تأمين 
محروقـات كافيـة للقيام بعـدة رحلات 

بين العاصمـة وريفهـا.
في  يدخـل  أنـه  السـائق  وأضـاف 
مشـاحنات وشـجارات مـع الـركاب كل 
ارتفـاع  أن  يعتقـدون  لأنهـم  صبـاح، 
الأجور سـببها الجشـع والطمـع، لكنهم 
المازوت،  أسـعار  بارتفـاع  يأبهـون  لا 
وارتفـاع تكاليـف الصيانة، وعـدم توفر 

للسـيارات. التبديـل  قطـع 
تنخفـض  المازوت  أسـعار  وبـدأت 
ا في مدينـة دمشـق، منـذ 15  تدريج�يـ

مـن كانـون الأول الحـالي، وانخفضـت 
من 18 ألف ليرة سـورية للـيتر إلى 15 

. ا لًفً أ
وبحسـب رصد مراسـل عنـب بلدي في 
دمشـق، فـإن المحروقـات متوفـرة في 
بعـض محطـات الوقـود، ومنقطعة في 
بعضها الآخـر، لكنها متوفـرة بكثرة في 
"السـوق السـوداء" وبأسـعار مرتفعـة 
عـن سـعر "الكازيـات" ودون ضوابط.

أزمة متكررة
الممواصلات جديـدة على  أزمـة  تعـد  لا 
العاصمة وعمـوم مناطق سـوريا، فهي 
الثـورة  انـطلاق  منـذ  متكـررة  حالـة 
السـورية عـام 2011، بسـبب تدهـور 
أسـعار  وارتفـاع  الاقتصاديـة،  الحالـة 

الوقـود.
كانـت حكومـة الرئيـس المخلوع، بشـار 
الأسـد، تـوزع مخصصـات المحروقـات 
سـيطرتها  مناطـق  في  المقيـمين  على 
على  يجبرهـم  مـا  مقنـن،  بشـكل 
اللجـوء لـ"السـوق السـوداء" لتغطيـة 
تختلـف  حيـث  منهـا،  احتياجاتهـم 
الأسـعار وفـق الطلـب عليهـا، ووجـود 
وفـرة في المواد “المدعومـة” أو عدمه، إذ 
تتضاعـف حين حـدوث أزمـات متكررة 
في المحروقـات، بينما تعـاود الانخفاض 

حين توفـر الممواد بشـكل نظامـي.
الممواد  أسـعار  معظـم  كانـت  كما 
أسـعار  بزيـادة  تتأثـر  الاسـتهلاكية 
المحروقات، وسـط تدني القـوة الشرائية 
للسـكان وتدهـور الوضـع الاقتصادي، 
بحيـث تعتمد العديـد مـن العوائل على 
حوالات السـوريين من ذويهـم المقيمين 
خـارج سـوريا، لتأمين الحـد الأدنى من 

متطلبـات المعيشـة.
حكومـة تسـيير الأعمال المكلفـة حتـى 
آذار 2025، وعـدت بتـأمين الخدمـات 
الأساسـية للمواطـنين، وحل المشـكلات 
وانتظـار  ترقـب  وسـط  ا،  تدريج�يـ
لانفراجـات أوليـة لبعـض الخدمات في 

الـدى المنظـور.

دمشق.. 

أجور النقل ترتفع %300 

حلب  - محمد  العلي  

تواجه نسـبة واسـعة من موظفي القطاع 
بمسـتقبلهم  ـا  غموًضً حلـب  في  العـام 
الوظيفـي، منـذ سـقوط النظام، وتسـلّمّ 
حكومـة تسـيير الأعمال، بـإشراف محمد 

البـشير، زمـام الإدارة.
مسـؤولي  قبـل  مـن  التطمينـات  رغـم 
الإبقـاء  حـول  الأعمال  تسـيير  حكومـة 
مواقعهـم، لا  ـا في  الموظـفين عموًمً على 
سـيما في المؤسسـات المدنيـة الخدميـة، 
وجـد كـثير من موظفـي تلك المؤسسـات 
مـصير  يـزال  ولا  المنـزل،  في  أنفسـهم 
ا  اسـتعادتهم العمل في مؤسسـاتهم معلًّقً
بانتظـار قـرار مـن الحكومـة الجديـدة.

ـا(، إنـه يعمـل في  قـال معـاذ )38 عاًمً
مؤسسـة الإسـكان العسـكري بحلب منذ 
العـام 2017، بموجـب عقود سـنوية يتم 
تجديدهـا بشـكل شـبه تلقـائي، إذ كان 
يكفيـه التوقيـع على العقـد في بداية كل 

. سنة
وأضـاف أن موظفـي المؤسسـة لم يتلقّّوا 
الماضي،  الأول  تشريـن  عـن  رواتبهـم 
بسـبب عـزل مديـر الفـرع أحمـد طويلة 
الموقـع بصفتـه  منصبـه، وشـغور  مـن 

المؤسسـة. في  الصرف"  "آمـر 
ينتظـرون  الموظفـون  كان  وبيـنما 
ـا، التي  رواتبهـم عن تشريـن الثاني أيًضً
من الـفترض صرفهـا بين 5 و10 كانون 
فقـد  العـادة،  جـرت  كما  الحـالي  الأول 

ا. ت الصـورة كل�يـ سـقط النظـام وتـغريّر
على  قلقهـم  ورغـم  المؤسسـة  موظفـو 
مسـتقبلهم في الوظيفة بداية، اسـتبشروا 
خًيرًا بإمكانيـة تـغريّر واقعهـم المعـيشي 
مـع بداية عهـد جديد يمنحهـم حقوقهم، 
في وقـت لا تتجـاوز فيه رواتبهـم بالحد 
الأقصى حاجز الـ400 ألف ليرة سـورية 

ا(. ا أمريك�يـ )نحـو 26 دولاًرً

مصير مجهول
الرواتـب لم تصل، وتوقّفّ عمل المؤسسـة 
ا، بحسـب معـاذ، الـذي قـال إن أحد  كل�يـ
مسـؤولي "هيئة تحريـر الشـام" اجتمع 
بالموظـفين في البدايـة، لكنه أحـال الأمر 
إلى مسـؤول أعلى منـه للبـتّّ في أمرهـم 
ووعدهـم  الكـبير،  عددهـم  إلى  ا  نظـًرً
لإبلاغهـم  لاحـق  وقـت  في  باجـتماع 
بالقـرار، لكن ذلك لم يحدث بسـبب سـفر 
المسـؤولين المعنيين بالمسـألة إلى دمشق.

أب  أنـه  بلـدي  لعنـب  معـاذ  وأوضـح 
لطفـلين لم يتجاوزا الخامسـة مـن العمر، 
وزوجتـه ربة منزل، ولا يملـك دخالًا آخر 
سـوى راتب الوظيفـة الحكوميـة، مشًيرًا 
إلى أن محاولاتـه في إيجـاد عمـل آخـر 
لم تنجـح، رغـم أنـه طـرق كل الأبـواب 
لا  حال�يـا،  ق  معلـ� مـصيره  وأن  المتاحـة، 
سـيما مـع اقتراب العـام مـن نهايتـه، ما 
يهـدّدّ بعـدم تجديد عقـده مع المؤسسـة.

الوظيفـي  الـذي شـغل موقعـه  الشـاب 
بشـهادة الثانويـة العامـة )البكالوريـا(، 
"الإسـكان  مؤسسـة  أن  إلى  لفـت 
لـوزارة  تبعيتهـا  ورغـم  العسـكري" 
الدفـاع، فإنهـا مليئة بالموظـفين المدنيين، 
ـا، إذ إنها  ممـن لم يكونوا عسـكريين يوًمً
تختـص بالمشـاريع الإنشـائية مثل إعمار 
المناطق السـكنية وإنشـاء الطرق وغيرها، 
وبيـنما لا تضـم حكومـة تسـيير الأعمال 
ا للدفاع حتـى الآن، فـإن مصيرهم  وزيـًرً

ـا. لا يـزال غامًضً

لا مواعيد للعودة
ـا إلكترون�يـا  يعمـل غسـان )34( مهندًسً
في المركـز الإذاعـي بمدينـة حلـب منـذ 
ـا وجد  تخرجـه في الجامعـة، لكنـه أيًضً
نفسـه خارج وظيفتـه، بعد أن تـم تعليق 
العمـل في المركز منذ سـقوط النظام، في 

8 مـن كانـون الأول الحالي.
وقـال غسـان، إن كل مـا تـم إبلاغهـم به 
هـو تعليق العمل في المركـز خلال المرحلة 
الحاليـة، دون تحديد موعـد لعودتهم إلى 
مواقعهـم الوظيفيـة، مـشًيرًا إلى أنـه لا 
يعـرف بدقـة مـا إذا كان سـيعود لعملـه 
الحـالي  الوقـت  يعتمـد في  بيـنما  لا،  أم 
على عملـه في "الـهلال الأحمـر" لتـأمين 

لأسرته. المعيشـية  المصاريـف 
في المقابـل، بـدا لافًتًا أن حكومـة البشير 

سـارعت منذ تولّيّهـا مهامهـا إلى إعادة 
وتـم  والجامعـات،  للمـدارس  الـدوام 
الـدرّسّين عـن تشريـن  صرف رواتـب 
الثـاني الماضي، لكنها لم تعمّّـم التجربة 
على بقيـة القطاعـات، إذ لا تـزال العديد 
مـن المؤسسـات العامـة بحالـة انتظـار 
لتقريـر مصيرهـا، ومسـتقبل العامـلين 

. فيها
وكان قائـد "إدارة العمليات العسـكرية، 
أحمـد الشرع )أبـو محمـد الجـولاني(، 
الرواتـب  لرفـع  دراسـة  عـن  تحـدث 
بنسـبة %400، كما أكـد وزيـر الصحة 

في حكومـة تسـيير الأعمال ماهر الشرع 
أن هنـاك خطـة لزيادة رواتـب العاملين 
 400% بنسـبة  الصحـي  القطـاع  في 
ا مـن الشـهر الحـالي أو المقبل. اعتبـاًرً

وفي أول تصريـح للبـشير بعـد تولّيّـه 
رئاسـة حكومـة تسـيير الأعمال، قال إن 
العامـة كلّفّتـه بتسـيير أعمال  القيـادة 
الحكومـة السـورية خلال فترة انتقالية، 
حتـى آذار 2025، بهـدف تسـلّمّ الملفات 
والمؤسسـات الحكوميـة، وضمان عـودة 
بمما  دورهـا  وتفعيـل  إليهـا  العامـلين 
يسـهم في تقديم الخدمـات للمواطنين.

بانتظار قرارات الحكومة الجديدة

حلب.. 

موظفون بمستقبل مجهول

بعض المؤسسات لم تصرف رواتب لموظفيها بمدينة حلب - 15 كانون الأول 2024 )عنب بلدي/ وليد الإدلبي(

تشهد مدينة دمشق أزمة مواصلات وارتفاعًًا في أجور النقل - كانون الأول 2024 )مدينة دمشق الحرة/ تلجرام(
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درعا  -  حليم  محمد 

اشـتكي عـدد مـن سـكان بلـدة أم ولـد، 
أقصى ريـف درعـا الشرقـي، مـن نقـص 
الخدمـات الطبيـة والصحيـة في البلـدة.

مجهـز  صحـي  مركـز  وجـود  ورغـم 
تكفـي  لا  وصيدليـة،  وأجهـزة  بعيـادات 
خدماتـه سـكان المنطقـة لأسـباب عديدة، 
أبرزهـا عـدم وجـود كادر طبـي قائم في 

العمـل عليـه.
ا مالًيًا  كما يشـكّّل عدم فعاليـة المركز عبئـ�
على السـكان، إذ يضطر الـرضى للذهاب 
إلى القـرى المجـاورة أو إلى مدينـة درعـا 
التـي تبعـد 45 كيلومًترًا عـن البلدة أو إلى 
مدينة السـويداء التي تبعـد 20 كيلومًترًا، 
ا إلى ما يقارب  وتصـل أجور النقـل أحيانـ�

400 ألف ليرة سـورية.

نقص الكادر 
تشرف ممرضـة وقابلة قانونيـة على عمل 
المركـز الصحـي في بلـدة أم ولـد، الأمـر 
لتقديـم  طبيـة  نقطـة  إلى  حوّّلـه  الـذي 

اللقاحـات فقـط.
في  العاملـة  الرفاعـي،  وفـاء  الممرضـة 
نقـص  إن  بلـدي،  لعنـب  قالـت  المركـز، 
الـكادر الطبـي يعـوق عمـل المركـز لأنـه 
بحاجـة إلى طبيـب عـام وطبيـب أسـنان 

ومسـتخدم. وصيـدلاني  وممـرض 
وأضافـت أن عمـل المركـز حال�يـا يقـتصر 
للسـكان،  مجانيـة  خدمـات  تقديـم  على 

مثـل اللقـاح الروتينـي للأطفـال، إضافة 
ورعايـة  الإنجابيـة  الصحـة  برنامـج  إلى 

الصحـي. والتثقيـف  المسـنين 
أن  الممكـن  مـن  أن  إلى  لفتـت  الممرضـة 
يشـمل عمـل المركـز المعاينـات والـعلاج، 
ولكـن نقـص الـكادر يحرم السـكان هذه 

الخدمـة.
فـؤاد الرفاعـي، هـو الطبيـب الوحيـد في 
البلـدة، ولديـه عيـادة خاصة، قـال لعنب 
بلـدي، إن حـال مركـز أم ولـد الصحـي 
في  الصحيـة  المراكـز  معظـم  يشـبه 
المحافظة، فهي مشـكلة عامـة، لكنها أكثر 
صعوبـة لسـكان البلدة بسـبب بعدها عن 
المراكـز الصحيـة الأخرى، ما يشـغل غياب 

بدائـل منطقيـة للسـكان.
وترتفـع أجور النقل بحسـب بُعُـد النقطة 
الطبيـة عـن البلـدة، عـلامًا أن الذهاب إلى 
ـا،  مكلف� كان  ا  سـابًقً السـويداء  محافظـة 
وتحيـط به مخاطـر أمنية أبرزهـا عمليات 
الخطـف على الطريـق الواصـل بين درعا 

والسـويداء، وفـق الطبيب.
الإداريـة  الحـدود  على  ولـد  أم  وتقـع 
لمحافظـة السـويداء، وهـي آخـر قرية في 

الشرق. جهـة  مـن  درعـا 
الطبيـب ذكـر لعنب بلـدي أن مـن الممكن 
عـام  إيفـاد طبيـب  عبر  الإشـكالية  حـل 
وطبيـب أسـنان للعمـل في البلـدة، وهذا 
يقـع على عاتـق الإدارة الجديـدة للـبلاد.

وقـال إن معظـم الأطبـاء هاجـروا خلال 
السـنوات الماضية بحًثًا عن فـرص أفضل، 
وبعضهـم الآخـر مـن أصحـاب الـخبرات 
متعاقـد مـع مستشـفيات خاصـة بسـبب 
تدني أجـور الوظائـف العامة التـي تدفع 

الأطبـاء للبحـث عـن بدائل.

الأجور عامل مرهق
دفـع أحـد أقـارب محمـد الرفاعـي 400 
ا( أجور نقله  ألـف ليرة سـورية )26 دولاًرً

إلى مستشـفى درعـا في حالة إسـعاف.
وقـال الطبيـب الرفاعـي، إن عـدم وجـود 
يعطـل  الصحـي  المركـز  في  طبـي  كادر 
عملـه ويحولـه إلى مركز وظيفـي روتيني 

الطبية. للخدمـات  فاقـد 
الجديـدة  الحكومـة  "نناشـد  وأضـاف، 
لدعـم المركز بكادر طبي وسـيارة إسـعاف 

فيه". الفارغـة  للصيدلـة  وأدويـة 
هلال  القريـة  مختـار  قـال  جانبـه،  مـن 
الرفاعـي لعنـب بلـدي، إن المركـز الصحي 
مجهـز بالكامـل لكنه يفتقر لـكادر العمل 

. لمتخصص ا
في  يحتـاج  المريـض  نقـل  أن  وأضـاف 
خاصـة،  سـيارة  إلى  الأحيـان  معظـم 
وهـذا مكلـف للسـكان في ظـل الأوضـاع 

المترديـة. الاقتصاديـة 
ولـد حال�يـا  أم  بلـدة  يبلـغ عـدد سـكان 
سـكان  معظـم  وهاجـر  نسـمة،   5000

البلـدة منهـا منـذ سـنوات، إذ كان يقـدّّر 
ا بــ15 ألف نسـمة. عـدد سـكانها سـابًقً

مديـر التجـارة الداخلية وحماية المسـتهلك 
في محافظـة درعـا، عـادل صياصنة، قال 
لعنـب بلـدي، إن مسـألة شـح المحروقات 
عمـل  في  أساسـًيًا  ـا  عائق� تشـكّّل  التـي 
بتوريـدات  مرتبطـة  القطاعـات  معظـم 

المادة مـن محافظـة حمـص.
في  العامـة  المستشـفيات  عـدد  يبلـغ 

مستشـفيات،  سـبعة  درعـا  محافظـة 
وتفتقـر  مستشـفى،   13 والخاصـة 
المستشـفيات الحكوميـة للدعـم، وتعـاني 
مـن نقـص في الـكادر الطبـي، خاصـة 
وتعاقـد  الأطبـاء،  معظـم  هجـرة  بعـد 
بعضهـا مـع المستشـفيات الخاصـة، مـا 
يدفـع بعـض السـكان للذهـاب مبـاشرة 
إلى المستشـفيات الخاصة، لتوفـر المعدات 

فيهـا. والكـوادر 

مركز بلا كوادر

درعا.. أم ولد تعاني نقص الخدمات الطبية

عنب بلدي  - رأس  العين  

ا  خيـاًرً المسـتعملة  الأدوات  شراء  يعـد 
ـا لعـائلات كـثيرة في مدينـة رأس  رئًسًي
والتـي  الحسـكة،  غـربي  شمال  الـعين 
تسـعى لتلبية احتياجاتها بأقـل التكاليف 

الممكنـة.
لا يقـتصر الأمـر على الملابس المسـتعملة 
)البالـة( التي تلقـى إقباالًا خلال الشـتاء، 
إنما تنـتشر أسـواق بيـع الأدوات المنزلية 
بـكثرة في المدينـة التـي تضـم 115 ألف 

. نسمة
بحسـب رصـد عنـب بلـدي، يبلغ سـعر 

 4.5( سـورية  ليرة  ألـف   70 البنطـال 
دولار أمـريكي(، والكنـزة 60 ألـف ليرة، 
بيـنما تتجاوز أسـعار الجديـد منها 200 

ألـف ليرة.
أمـا الثلاجة المسـتعملة بحالة متوسـطة، 
فيبلـغ سـعرها 1.5 مليون ليرة سـورية، 
مقارنـة بالجديـدة التـي تصـل إلى 9.5 

مليـون ليرة.
وتبدأ أسـعار الأدوات المنزلية المسـتعملة، 
مثـل الصحـون والطناجـر، مـن 5000 
كحـد  ليرة  ألـف   50 إلى  وتصـل  ليرة 

أقصى، )يعـادل الـدولار الواحـد 15500 
سـورية(. ليرة 

مقصد أصحاب الدخل المحدود
بين  ـا(  عاًمً  35( الممراد  فريـدة  تتجـول 
ألبسـة "البالـة" في سـوق رأس الـعين، 
ا عـن ملابـس شـتوية ذات جـودة  بحثـ�

الثلاثـة. جيـدة لأطفالهـا 
تعمـل السـيدة في مشـغل خياطـة بأجر 
شـهري يبلـغ مليـون ليرة سـورية )مـا 
كما  وهـو  ا(،  أمريك�يـ ا  دولاًرً  66 يعـادل 

قالـت لا يكفـي لشراء الملابـس الجديـدة 
بسـبب ارتفـاع أسـعارها.

شراء  تفضـل  أصبحـت  أنهـا  وذكـرت 
ا  المسـتعمل، حتى بالنسـبة للأدوات، نظًرً
إلى النوعيـة الجيـدة والأسـعار المقبولـة 
التـي توفرهـا الأسـواق مقارنـة بالجديد.

إسماعيـل  بـدا  ثلاجتـه،  تعطـل  بعـد   
ـا( في حيرة مـن أمـره  الجـراف )54 عاًمً
حول كيفيـة شراء ثلاجة جديـدة، خاصة 
مع الارتفـاع الكـبير في أسـعار الأجهزة 

ة. لجديد ا
إسماعيـل ضالتـه، حين عثر على  وجـد 
ثلاجـة مسـتعملة في إحـدى مجموعـات 
"واتسـاب" بسـعر مليـون ليرة وبحالـة 

ا. مقبولـة، فاختـار شراءهـا فـوًرً
تعـد الأسـعار "مقبولـة" وفـق عـائلات 
أجـور  تتراوح  إذ  بلـدي،  عنـب  قابلتهـا 
ليرة  ألـف  و100  ـا  ألف�  80 بين  الـعمال 
دولار   6.5 )حـوالي  ا  يوم�يـ سـورية 

أمـريكي(.

عدد محال مضاعف
وفـق رصد مراسـل عنـب بلدي، شـهدت 
ا بنسبة 40%  أسـعار المسـتعمل انخفاًضً
مقارنـة بعـام 2023، نتيجـة الزيادة في 
عـدد المحال التي تبيع المسـتعمل وألبسـة 
"البالـة"، إذ ارتفـع العدد مـن 8 إلى 40 

. الًا مح
لتجـارة  محـل  صاحـب  الحسـن،  ماجـد 
المسـتعمل، قـال لعنـب بلـدي، إن الإقبـال 
الكـبير على المسـتعمل في رأس العين يعود 
إلى ضعـف القـدرة الماديـة لدى السـكان.

وأوضـح أن المنافسـة بين المحال التجارية 
انخفـاض  إلى  أدت  عددهـا  وزيـادة 
في  ـا  خصوًصً الأسـعار،  في  ملحـوظ 

الملابـس. مجـال 
وأضاف أن المبيعات شـهدت تحسـًنًا هذا 
العام بنسـبة %50 مقارنـة بعام 2023، 

السعر. انخفاض  بسـبب 

المجلس المحلي: نقدم تسهيلات
المتحـدث باسـم المجلـس الـحلي، زيـاد 
ملكي، قـال لعنب بلـدي، إن المجلس قدم 
منـذ منتصف عـام 2023 وحتـى كانون 
الأول الحـالي تسـهيلات عديـدة للتجـار 
في رأس الـعين، منهـا تخفيض الرسـوم 
السـنوية على محال الألبسـة المسـتعملة 
ـا إلى 85 ألف ليرة سـورية  مـن 170 ألف�
)تدفـع الرسـوم بالـليرة التركيـة وتعادل 

200 ليرة تركيـة(.
وأوضـح أن عـدد التجـار الذيـن حصلوا 
على إذن تجـاري لدخـول تركيـا ارتفـع 
منـذ منتصـف 2023 مـن 75 إلى 150 

ا، مـن بينهم سـيدتان. تاجـًرً
وأضـاف أن هـذه الإجـراءات تهـدف إلى 
تخفيـف الاحتـكار في السـوق، خاصـة 
في تجـارة المسـتعمل، حيـث ارتفـع عدد 
ا. تجار المسـتعمل مـن 6 إلى 34 شـخًصً

وذكـر أن المجلـس ملتـزم بتقديـم المزيد 
المقبلـة،  الـفترة  خلال  التسـهيلات  مـن 
لدعـم التجـارة والنشـاط الاقتصادي في 

. لمنطقة ا
وتشـهد الليرة السـورية، العملة المتداولة 
ا في الأسـعار، وتعـد  في المنطقـة، تذبذبـ�
)غير  الثانيـة  العملـة  التركيـة  الـليرة 
متداولـة بـكثرة( بسـبب متاخمـة المدينة 
الحـدود التركيـة، والثالثـة هـي الـدولار 

الأمـريكي.
وخلال الأسـبوع الأول مـن كانـون الأول 
الحـالي، رفـض تجـار التعامـل بالـليرة 
بسـبب  الـعين،  رأس  في  السـورية 
يحسـبون  وصـاروا  قيمتهـا،  انخفـاض 
سـعر الصرف بفـارق أكبر مـن المحـدد، 

للخسـارة. تجنبـ�ا 

تسهيلات وزيادة بعدد المتاجر

أسواق المستعمل تنشط في رأس العين

أهالٍٍ في رأس العين يفضلون الأدوات المستعلمة نظرًًا إلى انخفاض أسعارها- 13 كانون الأول 2024 )عنب بلدي(

مدخل مركز الرعاية الصحية في ام ولد في ريف درعا الشرقي- 20 من كانون الأول 2024 )عنب بلدي/ حليم محمد(
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عنب بلدي  - جنى  العيسى  

مع هـروب رئيس النظام السـابق، بشـار 
الأسـد، فجر 8 مـن كانـون الأول الحالي، 
بـدأت مرحلـة تغـيير كـبيرة ستشـهدها 
بالمؤسسـات  يتعلـق  مـا  منهـا  سـوريا، 

والقـرارات وغيرهـا.
احـتمال التغـيير قد يشـمل تغـيير طبعة 
بجميـع  تشـمل  التـي  السـورية  العملـة 
ا للأسـد، إلا أن هـذا التغيير  فئاتهـا صـوًرً
في الوقـت الحـالي قد يصطـدم بمعوقات 
عديـدة منهـا تقنيـة، أبرزها نقديـة، لما قد 
يحمـل ذلك مـن آثار على الاقتصـاد المنهك 

بالأساس.
التقريـر  هـذا  في  بلـدي  عنـب  تحـاول 
حـول  اقتصـاديين  خبراء  آراء  اسـتطلاع 
الإمكانيـات الاقتصاديـة والتقنيـة لتغيير 
سـقوط  بعـد  السـورية،  العملـة  شـكل 
في  الاقتصـاد  على  ذلـك  وأثـر  النظـام، 
ظـل الظـروف الحاليـة، مع الإشـارة إلى 
عـدة توصيـات يجـب اتباعهـا في حـال 
اتخـاذ القرار لـضمان عدم تأثـر الاقتصاد 

بشـكل كـبير.

قرار سيادي
“مرصـد  في  السـوري  البرنامـج  مديـر 
والاقتصاديـة”  السياسـية  الشـبكات 
والدكتـور في الاقتصـاد، كرم شـعار، قال 
إن قـرار تغـيير طبعـة العملـة السـورية 
ا سـيادًيًا %100، ويـأتي بأمر  يعـد قـراًرً
مـن المصرف المركـزي الذي تسـيطر عليه 
وفيـه  حال�يـا،  الأعمال  تسـيير  حكومـة 
العديد مـن التصـورات المغلوطـة في هذا 

السـياق.
عنـب  إلى  حديـث  في  شـعار،  وأوضـح 
بلـدي، أن مـن بين تلك التصـورات أنه في 
حـال رغبة الدولـة بتغيير العملـة يجب أن 
يكـون لديها غطـاء مـن العملـة الأجنبية 
ـا أن هذا الأمـر انتهى في  والذهـب، مضف�ي

كل دول العـالم منـذ سـبعينيات القرن 
الماضي.

قناعـات  البعـض  لـدى  توجـد  كما 
بـأن طباعـة العملة يجـب أن تكون 
بدور مـن صنـدوق النقـد الدولي 
أو البنـك الـدولي، الأمـر الـذي لا 
ا، لأنه قرار سـيادي،  يعـتبر صحًحًي

شـعار. وفق 
وأكـد الدكتـور في الاقتصـاد أنـه 
بتغـيير  القـرار  اتخـاذ  حـال  في 
طبعـة العملـة يجب فقـط طباعة 
النقـد بطريقة تطابـق المواصفات 
العالميـة بحيث لا يمكـن تزويرها 
ـا أنـه لا توجـد  بسـهولة، موضًحً
مـن  تتحقـق  دوليـة  مؤسسـة 
مطابقتهـا  ومـدى  الطبعـات 
للمواصفـات، إنما هـو أمر عائد 

للدولـة بذاتهـا.
القـرار  أن  إلى  أشـار  شـعار 
تسـيير  حكومـة  بيـد  حال�يـا 

ـا  الأعمال، معـتًبرًا أن القـرار الأكثر إلحاًحً
في هـذه المرحلـة هو منع تـداول العملات 
والاعـتماد  التركيـة،  كالـليرة  الأجنبيـة 
بشـكل رئيـس على الـليرة السـورية في 

الـبلاد. عمـوم  في  التـداولات 
الباحـث،  الـليرة، وفـق  اعـتماد  سـيؤدي 
إلى تحـسين ثبـات قيمـة الليرة السـورية 
أمـام العـملات الأجنبيـة، إذ يعـد وجـود 
مدعـاة  مختلفـة  بمناطـق  عـملات  عـدة 

والهـدر. للتشـويش 

معوقات بالجملة
رشـا  الاقتصاديـة  والباحثـة  الأكاديميـة 
معوقـات  عـدة  إلى  أشـارت  سيروب، 
كـبيرة تـعترض عمليـة تغـيير العملـة أو 

اسـتبدالها.
وأوضحـت الدكتـورة في الاقتصـاد رشـا 
سيروب، في حديـث إلى عنـب بلـدي، أنه 
فضالًا عن تعقـد ظروف الـفترة الانتقالية 
الحاليـة غير الواضحـة المعـالم، وفي ظل 
اسـتمرار العقوبـات الدولية على سـوريا، 
فإن خطـوات تغـيير العملة أو اسـتبدالها 

تعترضهـا معوقـات كبيرة.
تتمثـل التحديـات بمعرفة حجم السـيولة 
وفـق  الدوليـة،  والاحتياطيـات  المحليـة 
سيروب، مـشيرة إلى أنـه طـوال سـنوات 
بين  مقسـمة  النقديـة  السياسـة  كانـت 
مناطـق السـيطرة، ما انعكس على تشـتت 

السـيولة النقديـة وهو ما يُضُعـف القدرة 
المحليـة  السـيولة  بحجـم  التنبـؤ  على 
والاحتياطيـات الدولية في الوقـت الراهن، 
المركـزي  سـوريا  مصرف  أن  خاصـة 
منـذ بـدء الصراع لم يـنشر أو يُعُلـن عـن 
 M1″“ البيانـات النقديـة المختلفـة ومنها
يعـرف  ولا  النقديـة،  والقاعـدة   ”M2”و
مقـدار الاحتياطيـات التي تحـت تصرفه.

كما لا توجـد تقديـرات للسـيولة الدولارية 
تحـت  كانـت  التـي  الصعبـة  والعـملات 
وجـه  وعلى  “الإنقـاذ”،  حكومـة  تصرف 
جانـب  إلى  التركيـة  الـليرة  الخصـوص 
كانتـا  اللتـان  العملتـان  وهما  الـدولار، 
مسـتخدمتين في التعـاملات المالية بشمال 

غـربي سـوريا.
السـيولة  على  كذلـك  الأمـر  وينطبـق 
الدولاريـة لـدى مكتـب النقـد والمدفوعات 

المركـزي في مناطق سـيطرة 
بـشمال  الذاتيـة”  “الإدارة 

شرقـي سـوريا.
الثـاني،  التحـدي  يتمثـل 
بتدهـور  الباحثـة،  وفـق 
في  الاقتصـادي  الواقـع 

جميـع المناطـق السـورية مـع الاخـتلاف 
النسـبي بينهـا، وهـو أن أغلبيـة السـيولة 
المصرفي،  الجهـاز  خـارج  هـي  النقديـة 
أي حكومـة على  قـدرة  يفقـد  مـا  وهـو 

. ضبطهـا

إجراءات اقتصادية مطلوبة
أن  أكـدت  سيروب،  رشـا  الأكاديميـة 
قـرار تغـيير العملـة ليـس مجـرد إجـراء 
تقنـي، بل هـو قـرار استراتيجـي يتطلب 
ـا مـن ضمـن مجموعة من  ا دقق�ي تخطًـطًي
الإجـراءات الاقتصاديـة المقترحـة لضمان 

عـدم تأثـر الاقتصـاد بشـكل كـبير.
وفـق  العملـة،  تغـيير  قـرار  يـؤدي  قـد 
التضخـم  مـن  مزيـد  إلى  سيروب، 
والتراجـع في النمو الاقتصـادي الحقيقي، 
لذلـك لا يجـب أن يتـم التغـيير كإجـراء 
منفصـل ومسـتقل عـن حـزم إصلاحيـة 
واسـعة في السياسـة النقديـة بحيث تتم 
إعـادة هيكلة البنـوك وتوحيـد عملها على 
جميع الأراضي السـورية وتطويـر أدوات 
السياسـة النقديـة، وتعزيـز الرقابـة على 
النظـام المصرفي، وإصلاح مـالي يرتكـز 
بشـكل رئيـس على توجيـه الإنفـاق العام 
وإصلاح  الإنتاجيـة،  الاسـتثمارات  نحـو 
تشـجيع  على  يقـوم  للاقتصـاد  هيـكلي 
الاسـتثمار وتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة 

والحـد مـن الاعـتماد على الاسـتيراد.
ـا  وتـرى الباحثـة أن مـن الضروري أيًضً
القيـام بإجراءيـن منفصـلين سيسـاعدان 
بتحقيـق جـدوى مقبولة نسـبًيًا من اتخاذ 
القـرار بتغـيير العملـة، معـتبرة أنه دون 
وضـع سياسـة اقتصاديـة هدفهـا تعزيز 
الإنتاجية واسـتثمار المموارد وإدارة العوائد 
بكفـاءة وفاعليـة فـإن عملية التغـيير لن 
تسـهم في تصويب مسـار الاقتصـاد، بل 
ـا، قـد يكـون لاتخـاذ  على العكـس تماًمً
اقتصاديـة  انعكاسـات  بالتغـيير  القـرار 

ا. أخطـر مما كانـت عليه سـابًقً
يتمثـل الإجـراء الأول بالعمـل على تـوفير 

احتياطيـات كافيـة مـن النقـد الأجنبـي، 
الدبلوماسـية  تفعيـل  يتطلـب  مـا  وهـو 
الاقتصادية والعمل بشـكل حثيث على رفع 
العقوبـات الدوليـة، كي يتمكـن الاقتصاد 
السـوري من جذب الاسـتثمارات الأجنبية 
والحصول على القـروض بشروط ميسرة 
مـن المؤسسـات الدوليـة والـدول الداعمة 

الجديدة. لسـوريا في حكومتهـا 
على  الدولـة  سـيطرة  ضمان  وكذلـك 
مواردهـا الاقتصاديـة على كامل الأراضي 
السـورية، وعلى وجـه الخصـوص الموارد 
الرئيـس  المصـدر  تعـد  التـي  النفطيـة 

الأجنبـي. للقطـع 

خطوة محفوفة بالمخاطر
قد يسـاعد تغيير العملة أو اسـتبدالها في 
معالجـة مشـكلة شـح السـيولة النقديـة 
على الـدى المنظور، بحسـب مـا أوضحته 
الدكتـورة رشـا سيروب، لكـن على المدى 
المتوسـط والطويل سـيؤدي قرار كهذا إلى 
مزيد مـن عـدم الاسـتقرار النقـدي الذي 
يتطلب درجة من الاسـتقرار المالي تسـتند 
إلى سياسـات مالية سـليمة يتـم تنفيذها 
على التـوازي )إن لم تكن سـابقة( مع هذا 
القـرار، فالافتقـار إلى السياسـات الداعمة 
الكافية سـتؤدي حكامًا إلى خسـارة العملة 
الجديـدة مصداقيتهـا، التي قـد يكون من 
في  اسـتعادتها  ا  جـًدً والمكلـف  الصعـب 

لاحقة. مرحلـة 
ضمان  قبـل  العملـة  تغـيير  فـإن  لـذا 
العقوبـات  ورفـع  السـياسي  الاسـتقرار 
الدوليـة عن سـوريا يعد خطـوة محفوفة 
أن  بالأخطـار، بحسـب سيروب، معـتبرة 
الإقـدام عليهـا مـن دون تغطيـة ماليـة 
الجامـح  التضخـم  إلى  يـؤدي  كافيـة 
وتراجـع قيمـة العملـة بشـكل سريـع، ما 
الحـادة  الاقتصاديـة  الأزمـة  يفاقـم  قـد 

. أصالًا
زيـادة  إلى  الإجـراءات  هـذه  تـؤدي  كما 
النقديـة في الاقتصـاد مـن دون  الكتلـة 
دعـم حقيقي مـن الإنتـاج أو التصدير، ما 
قد يعـزز فوضى السـوق النقديـة ويزيد 

الطلـب على العـملات الأجنبيـة.

اقتصاد

إجراءات اقتصادية 

يجب أن تسبق تغيير 

العملة السورية
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عنب بلدي  - جنى  العيسى  

أدى وقـف العمـل بمجموعة مـن القرارات 
التـي كان يُعُمـل بهـا قبـل هـروب رئيس 
النظـام المخلـوع، بشـار الأسـد، في 8 من 
كانـون الأول الحـالي، إلى وقـف معظـم 
إلى  الـواردة  الأجنبـي  القطـع  مصـادر 

سـوريا. خزينة 
وفي ظـل أرقـام غير دقيقة تتصـدّّر حول 
حجـم الاحتياطي أو مـا يتوفر في الخزينة 
من أمـوال أجنبيـة، تثار التسـاؤلات حول 
مـدى قـدرة حكومـة تسـيير الأعمال على 
تـأمين حاجة سـوريا من القطـع الأجنبي، 
بمما لا يدخلهـا بأزمـة ماليـة تضـاف إلى 
التـي  الاقتصاديـة  الأزمـات  مجموعـة 

. نيها تعا

مصادر تتبدد
على  السـابق  النظـام  حكومـة  عملـت 
تـأمين القطـع الأجنبـي من عـدة مصادر، 
أبرزهـا القـرار الذي كان يجبر السـوريين 
ومـن في حكمهـم الداخـلين إلى سـوريا 
على تصريـف 100 دولار عنـد دخولهـم 
الأراضي السـورية عبر المعابـر الحدوديـة 

لجوية. وا
كما كانـت ترفـد الخزينـة بأمـوال "البدل 
على  تفرضهـا  كانـت  التـي  العسـكري" 
بالجيـش،  التحاقهـم  الواجـب  الشـباب 
فـضالًا عـن إجبـار التجـار على تحويـل 
أموالهـم وتجميدهـا لدى مصرف سـوريا 
منهـا  اشـتكى  بآليـة  ـا  التزاًمً المركـزي 
تمويـل  "منصـة  تدعـى  كـثًيرًا  التجـار 

المسـتوردات".
وتعـد الأموال الـواردة من المعـاملات التي 
يجريهـا السـوريون في وزارة الخارجيـة 
كتصديـق  لهـا،  التابعـة  والقنصليـات 
جـوازات  تجديـد  أو  واسـتخراج  الأوراق 
ا أولًيًا للقطـع الأجنبي، إلا  السـفر، مصـدًرً
أن هـذه المعـاملات متوقفـة منـذ هـروب 
الأسـد، دون إعلان موعـد محـدد لعودتها.

ا لدينا؟ تضارب أرقام.. كم دولارًً
لا تـزال الحكومة السـورية تجري عمليات 
جـرد وجمـع للبيانـات، وسـط تضـارب 
حـول مـا يملكـه "المركزي السـوري" من 
قطـع أجنبـي، رغـم الاتفـاق على تراجـع 
الصفـر  إلى  الأجنبـي  النقـد  احتياطـي 

. يًبًا تقر
وفي 11 مـن كانـون الأول الحالي، وعقب 
يـوم واحـد على تسـلمه مهامـه بشـكل 
تسـيير  حكومـة  رئيـس  قـال  رسـمي، 
الأعمال في سـوريا، محمـد البـشير، إنه لا 
توجـد في خزائـن البنـك المركـزي سـوى 
الليرة السـورية "التي لا تسـاوي شـًئًيا"، 
لا  المركـزي  سـوريا  مصرف  أن  ـا  موضًحً
يحتـوي على احتياطيـات نقديـة أجنبية.

وأضاف البـشير في حديـث لصحيفة "إل 
كـورييري ديلا سيرا" الإيطاليـة، "ليسـت 
لدينـا أي عملـة أجنبيـة، أمـا فـيما يتعلق 
زلنـا  مـا  فنحـن  والسـندات  بالقـروض 
نجمـع البيانـات. لـذا نعم نحـن في وضع 

مـالي سـيئ للغاية".
حديـث البـشير لا يتوافـق مـع مـا نقلتـه 
مصـادر  أربعـة  عـن  "رويترز"  وكالـة 
وصفتهـا بأنهـا "مطلعـة على الوضع" لم 
تسـمّّها، قالت إن مصرف سـوريا المركزي 
لا يـزال يحتفـظ بــ26 طن�ـا مـن الذهب 
في خزائنـه، وهـي الكميـة نفسـها التـي 
كانـت لـدى المصرف قبـل انـطلاق الثورة 

آذار 2011. في  السـورية 
لكـن مصـادر "رويترز" أكدت أن المصرف 
لا يملك سـوى كمية قليلة مـن احتياطيات 
النقـد الأجنبـي تبلـغ 200 مليـون دولار، 
بيـنما قـال أحـد المصـادر إن المبلـغ يصل 

إلى مئـات الملايين، بحسـب الوكالة.
عـن  توقفـت  السـابق  النظـام  حكومـة 
صنـدوق  مـع  الماليـة  المعلومـات  تبـادل 
النقد الـدولي والبنك الـدولي وغيرهما من 
المنـظمات الدوليـة، بعـد وقت قـصير من 

عمليـات قمع الأسـد للمظاهرات السـلمية.
ولم تحصـل "رويترز" على تعليـق حـول 
الاحتياطيـات مـن حكومة تسـيير الأعمال 

السـوري. المركزي  وإدارة 
وأشـارت "رويترز" إلى أن عمليات السرقة 
التـي طالـت المركـزي عقب سـقوط نظام 
الأول  كانـون  مـن   8 في  الأسـد،  بشـار 
الحـالي، لم تطـل الخزنـة الرئيسـة، فهي 
مقاومـة للقنابـل وتتطلب ثلاثـة مفاتيح، 
مختلـف،  شـخص  منهـا  كالًا  يحمـل 

ا لفتحهـا. ا مركبـ� وتتطلـب رمـًزً

احتياطي بالمليارات يختفي
قبـل عـام 2011، كان احتياطـي الـدولار 
والعـملات الأجنبيـة والذهـب في سـوريا 

حالاته. بأحسـن 
بحسـب إحصائيـات صـادرة عـن البنـك 
الاحتياطـي الفيـدرالي في سـانت لويس، 
لـدى  الـدولار  احتياطـي  أرقـام  كانـت 
مصرف سـوريا المركـزي في 2004 تصل 
إلى 5.6 مليـار دولار، فـيما وصلـت قيمـة 
 18.5 إلى   2010 عـام  في  الاحتياطـي 

دولار. مليـار 
بيـنما بلغـت قيمـة احتياطي الذهـب عام 
2004 لدى مصرف سـوريا المركزي 25.9 
طـن، و25.8 طن في عام 2011، بحسـب 

إحصائيـات مجلس الذهـب العالمي.
 الاحتياطـي النقـدي هـو الأصـول الماليـة 
التـي يحتفظ بهـا المصرف المركـزي لدعم 
اسـتقرار العملـة الوطنية، وضمان سـداد 
الالتزامـات الدوليـة، وتوفير السـيولة في 
ويتكـون  الاقتصاديـة،  الأزمـات  حـالات 
هـي  رئيسـة  عنـاصر  عـدة  مـن  عـادة 
وحقـوق  والذهـب،  الأجنبيـة،  العـملات 
الأجنبيـة  والأصـول  الخاصـة،  السـحب 
الـحلي،  النقـدي  والاحتياطـي  الأخـرى، 
وغير  المبـاشرة  الأجنبيـة  والاسـتثمارات 

المبـاشرة.

إيداعات أجنبية وحقول النفط
بجامعـة  الاقتصـاد  كليـة  في  الأسـتاذ 
 ، مـوصيلّي سـليمان  الدكتـور  "دمشـق" 
يعتقـد فـيما يتعلق ببدائل مصـادر القطع 
الداعمـة  الـدول  إيداعـات  أن  الأجنبـي، 
لمبالغ بالقطـع الأجنبـي في الوقت الحالي 
الاقتصاديـة  الناحيـة  مـن  حاسـم  أمـر 

والنفسـية.
يبقى الأمـر رهن اسـتعادة حقـول النفط 
القطـع  إلى  الحاجـة  تنخفـض  وعندهـا 
لتمويل واردات الـبترول، كما أن تحويلات 
المغتربين ستسـهم في زيـادة العرض من 
القطـع الأجنبـي، كما ستسـهم في المرحلة 
في  )الترانزيـت(  العبـور  رسـوم  المقبلـة 
تـأمين بعـض المموارد، بحسـب مـا يـرى 

مـوصيلّي في حديـث إلى عنـب بلدي.
الدكتور في الاقتصاد أشـار إلى أن سوريا 
اقتصـاد  مـن  وليلـة  يـوم  بين  تحولـت 
ـا أن  القلـة إلى اقتصـاد السـوق، موضًحً
هـذا التحـول يجـب أن ترافقـه إجـراءات 
تدريجية ومناسـبة حتى يسـتعيد السـوق 

توازنه.
وأوضـح موصيلّي أن مـن بين تلك الإجراءات 
عـدم زيـادة الرواتب بنسـبة %300 دفعة 
واحـدة بـل بشـكل تدريجي مـثالًا 100% 
كل عام، وعدم السماح باسـتيراد السـيارات 
في هـذه المرحلـة لأن ذلك يسـتنزف القطع 

. الأجنبـي المحدود أصالًا
كما يجـب فـرض رسـوم جمركية بشـكل 
وإطلاق  الكماليـة،  السـلع  على  انتقـائي 
الأجنبيـة  الاسـتثمارات  لجـذب  حـملات 
بصيغـة الشركات المسـاهمة وفـق ما يرى 

الدكتـور في الاقتصـاد.

موارد غير كافية
"جسـور  مركـز  في  المسـاعد  الباحـث 
للدراسـات" المختص بالشؤون الاقتصادية 
عبد العظيـم المغربل، قال لعنـب بلدي، إن 

أبرز المصـادر البديلة للقطـع الأجنبي في 
الوقـت الراهـن سـتتكون مـن التحويلات 
المحـدودة  والصـادرات  الخارجيـة، 
الزراعيـة والصناعيـة،  المنتجـات  لبعـض 
وعوائـد المعابـر والممواني، وبعـض الدعم 
كافيـة  غير  المصـادر  وهـذه  الخارجـي، 
لتلبيـة احتياجـات خزينـة الدولة بسـبب 
العقوبـات  وتـأثير  اسـتدامتها  ضعـف 

المسـتمرة.
وأكـد المغربـل أن غيـاب القطـع الأجنبـي 
اسـتقرار  عـدم  إلى  يـؤدي  كافٍٍ  بشـكل 
التضخـم،  وتفاقـم  السـورية،  الـليرة 
وبالتـالي  الـحلي،  الإنتـاج  وضعـف 
اسـتمرار الأزمـة المعيشـية والاقتصاديـة.

الشفافية تعزز المساعدة
الصحيحـة  الأرقـام  غيـاب  وسـط 
والإحصائيـات الدوريـة حول مـا تحتويه 
خزينـة الدولـة مـن أمـوال قـال الباحـث 
الدكتور  الاقتصـادي والأسـتاذ الجامعـي 
مخلـص الناظـر، إنـه  يجـب على المصرف 
المركـزي السـوري أن يعلـن عـن ميزانيته 
البنـوك  تفعـل  كما  أسـبوعًيًا  العموميـة 

المتقدمـة. الـدول  في  المركزيـة 
ويشـجع ذلك المسـتثمرين على الاسـتثمار 
مـن  الجديـد  السـوري  الاقتصـاد  في 
خلال الثقـة والشـفافية، ويوفـر معلومات 
دائممة لأصحـاب الـخبرة من أجـل تقديم 

المسـاعدة.
 الميزانيـة العمومية للـمصرف المركزي هي 
تقرير مـالي يظهر المركـز المالي للمصرف 
المركـزي في وقت معين، بحسـب ما ذكره 
الناظـر، عبر "فيـس بـوك"، وتوضـح هذه 

الميزانيـة أهم مـوارد المصرف والتزاماته.
ا مهامًا في  وتلعـب الميزانيـة العموميـة دوًرً
ا  فهم سياسـات المصرف المركزي، خصوًصً
فـيما يتعلـق بالسياسـات النقديـة وإدارة 

الاقتصاد.

احتياطيات المركزي تتبدد

كيف تعوض الحكومة السورية القطع الأجنبي؟

اقتصاد

الغاز  12.28$ )للجرة( الأرز )كغ(  0.273$السكر )كغ(  1.01$البنزين  1.16$المازوت  1.028$الذهب 21  $77.01 الذهب 18  $66.03                                     

يجرد المصرف المركزي السوري السندات والاحتياطات المتوافرة لديه بعد سقوط نظام الأسد  - 11 كانون الأول 2024 )عنب بلدي/ أحمد أوتاني(
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رأي وتحليل

هل كسب الشرع معركة الصحافة

لقاح ضد الاستبداد
غزوان  قرنفل

 
أزعم أن السوريين خلال العقد الأخير، بكل ما 

حفل به من قهر وتشرد واستباحة، وبعد أن 
منّّ الله عليهم في ذروة المشهد الصعب بهزيمة 

أعتى نظم الإجرام والاستبداد وإسقاطه، قد 
اكتسبوا مناعة قوية ضد الاستبداد، حتى صار 

جسد المجتمع السوري قادرًًا على فرز إنزيمات 
الحرية التي لم يعد ممكنًًا لأي سلطة جديدة أن 

تستبيحها أو تجهض مسارها.
دون شك، لا يمكن القول إن الديمقراطية 

والحريات العامة تكرست حقًًا، لكنها صارت 
، وصارت الفرصة للتأسيس لعملية  أقرب مناالًا

تحول ديمقراطي ممكنة، إن أُخُلصت النيات لدى 
جميع أطياف الشعب السوري.

السوريون واجهوا خلال العقد الماضي حالة 
ولادة عسيرة أنهكتهم وأنهكت بلادهم، حتى 

تمكنوا من العبور اليوم للمرة الأولى منذ أكثر 
من نصف قرن إلى ضفة الحرية التي تتطلب 

عملية ترسيخها، كقيمة عليا في المجتمع 
والفضاء العام والسياسة والعمل المدني، جهودًًا 

كبيرة جدًًا حتى يستخلصوا لقاحهم المديد ضد 
أي شكل من أشكال الاستبداد وأي سلوك يمكن 

أن يؤشر لعودة الدولة البوليسية.
أول مكونات هذا اللقاح هو أن ندرك جميعًًا أن 

الحقيقة ليست دائمًاً على الجانب الذي نقف فيه 
بالضرورة، فلا أحد يملك الحق بمفرده في إعادة 

تشكيل الدولة والسلطة كيفما يرى ويعتقد، 
حتى لو كان يمثل أغلبية عددية، بل ثمة دائمًاً 
قواسم مشتركة وقيم عليا متوافق عليها بين 

السوريين، وهناك أيضًًا توافقات وطنية ممكنة 
بينهم يمكن لها وحدها أن تصلح لتكون أرضية 
لبناء وطن نشترك به جميعًًا في حقوق المواطنة.
والمواطنة تقتضي أن يكون لي تمامًًا مثل ما هو 
لك من حقوق، وعلّيّ مثل الذي عليك من واجبات 

والتزامات، وعليه فالدستور هنا يتعين عليه أن 
يتيح لي من الحقوق ما يتيح لك وله ولها، ولا 

يجوز بحال أن تتفرد أنت بحق أو حقوق لا أملك 
أنا أو هو أو هي حق ممارستها، عندها سوف 
يختل الميزان وتتكرس من جديد دولة الرعية لا 

دولة المواطنين. 
سيادة القانون أيضًًا من أهم مكونات هذا اللقاح 

العجيب، وهي ليست فقط امتثال الأفراد كافة 
لأحكامه، بل أيضًًا اعتبار كل أعمال السلطات 

العامة وتدابيرها وإجراءاتها وقراراتها غير 
صحيحة ولا تتسم بالمشروعية، ولا منتجة 

لآثارها القانونية، ما لم تكن مطابقة لقواعد 
القانون ومنسجمة مع أحكامه، وهي قبل كل 

ذلك وبعده مبدأ راسخ للحكم الرشيد، حيث يكون 
فيه جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات، 

بما في ذلك السلطة التي تتولى إدارة الشؤون 
العامة، مسؤولين أمام قوانين صادرة علنًًا 

ومتسمة بالمشروعية الدستورية، وتطبق على 
الجميع بالتساوي ويحتكم في إطارها إلى قضاء 

مستقل، وتتفق مع القواعد والمعايير الدولية 
لحقوق الإنسان، فما من دولة تغولت فيها 

أجهزة الحكم وأدواته إلا وكانت دولة شمولية 
دكتاتورية لا تقبل الرأي الآخر في أي شأن من 

شؤونها مهما كان صغيرًاً أو تافهًًا.
استقلال القضاء لعله أهم ركن من أركان 

الديمقراطية، فليس علينا أن نتوهم وجود قضاء 
مستقل في ظل دولة بوليسية استبدادية لا تقيم 

وزنًاً لمبدأ سيادة القانون، لأنهما على طرفي 
نقيض، وكلما خطونا خطوة نحو هذا الأمر، 

فككنا لبنة من بنيان الاستبداد بالضرورة.
الشفافية أيضًًا جزء من الوصفة والتركيبة، 
وهي لا تتحقق إلا بتوفير سبل الوصول إلى 

المعلومات والاطلاع عليها، ودعم حرية الصحافة 
التي تتيح طرح ومناقشة مختلف القضايا 

والسياسات ضمن الفضاء العام، فغياب آليات 
المراقبة والمحاسبة وانعدام الحريات الإعلامية، 

يوفر البيئة المناسبة لتعشيش الفساد ونموه 

واستشرائه، فالفساد صنو الاستبداد، وما إن 
يتوفر الثاني حتى يبدأ الأول بالنمو والتغول. 
وأخيرًاً لا بد من الإشارة والتوكيد على حاجة 

سوريا إلى برنامج وطني شامل للعدالة 
الانتقالية، التي هي ليست فقط مطلبًًا ملحًّّا 

لضحايا الجرائم والانتهاكات والفظاعات 
المرتكبة في سوريا وذويهم فحسب، بل حاجة 

مجتمعية سورية لنقل المجتمع السوري من 
ضفة الاحتراب والصراع إلى ضفة السلامة 
الوطنية، فحجم وهول الجرائم والانتهاكات 

المرتكبة بحق السوريين خلّفّ تصدعًًا مجتمعيًًا 
كبيرًاً، خاصة بعد أن تم إلباس الصراع لبوسًًا 

طائفيًًا ودينيًًا، وهذا يزيد من حاجة السوريين 
أكثر إلى برنامج وطني للعدالة الانتقالية، 

يأخذ على عاتقه إعادة بناء المؤسسات التي 
ضلعت في ارتكاب الجرائم والانتهاكات، أو 

سكتت عنها، لتتمكن من إدارة الحريات بدالًا 
من قمعها، وحماية الحقوق بدالًا من استلابها، 

كما يأخذ على عاتقه أيضًًا، وقبل تعويض 
الضحايا، محاسبة كبار المسؤولين عن ارتكاب 

الفظاعات والانتهاكات والقتل المنهجي 
للسوريين، فترميم المجتمع لا يكون برضوخ 
الضحايا لجلاديهم، وكأن شيئًًا لم يكن أو لم 
يحصل، ولا يكون بكنس القمامة ووضعها 

تحت السجاد، بل بتنظيف البيت السوري 
ووضع القمامة حيث يجب أن توضع.

مسألة المحاسبة والمساءلة تعتبر ذات أولوية 
كبرى ضمن أولويات واحتياجات المجتمع 
السوري حتى يستطيع أن يعالج جراحه، 

ويرمم آدميته، ويطوي تلك المرحلة من حياته، 
ليؤسس لمرحلة مغايرة، أساسها القطع مع 

الماضي الاستبدادي، وترسيخ قيم حقوق 
الإنسان حتى يكون قد استوفى شروط 

صناعة هذا اللقاح الذي يحصّّن مناعته ضد كل 
أشكال الاستبداد.

علي عيد

لاحظ كثيرون خطين متناقضين تمامًًا في 
المسألة الإعلامية المتعلقة بصورة "القيادة 

العامة" وسياستها وتوجهاتها المستقبلية، 
وصورة قائدها العام، أحمد الشرع، إذ استطاع 

العهد الجديد حجز مساحة إيجابية على 
مستوى الإعلام العربي والغربي، لكنه، ربما، لم 
ينتبه إلى أن الإعلام المحلي ما زال بلا ملامح، ما 

تسبب بسيل من الأخبار المضللة داخليًًا. 
الارتباك في الإعلام المحلي ستكون له آثاره 

الخطيرة، إذ يرتبط الإعلام الخارجي بسياسات 
وتوجهات الجهات التي يمثلها، ما يعني أن 

الاستقرار الإيجابي حيال ما قامت به السلطة 
الجديدة مرهون باستجابتها لمتطلبات غير 
محلية، وبعد حين سيجد ملايين السوريين 

أنهم يأكلون التراب، أو يسيرون وفق متطلبات 
خارجية، في حين أن همومهم الأساسية في 

غير مكان. 
يُُعرف الإعلام على أنه وسيط الدولة والجمهور 
معًًا، إذ توصل مؤسسات الدولة رسالتها عبره، 
فيما يصل صوت الجمهور إلى تلك المؤسسات، 

وكأنه رجع صدى متبادل، هذا إذا تحدثنا عن 
مهمة الإعلام الحقيقية. 

وحتى اللحظة، لا يتوفر الوسيط المحلي، 
ويقتصر التزويد على أدوات بسيطة أو 

حماسية، منها المؤثرون، لتمرير رسائل طمأنة، 
أو إعطاء انطباع عام عن استقرار وازدهار 

منتظََر، وهذا كله لا يتعدى الآمال ولا يقوم على 
تدقيق واقعي يدفع بصانعي القرار نحو الأمام. 

تصف دراسة عن باحثين في جامعة "جلاسكو" 
البريطانية، "دور وسائل الإعلام في بناء المعتقد 
العام والتغيير الاجتماعي" بأنه "عملية تفاوض 

معقدة"، قد تنتهي إلى الالتزام السلوكي أو قد 
تمنع ذلك. 

وتشير الدراسة إلى أن وسائل الإعلام هي في 
جوهرها مساحة متنازع عليها، يمكن فيها 
للمجموعات الأقوى تأسيس هيمنة رسائل 

محددة. ولكن تعقيد عملية الاستقبال يخلق 
بعد ذلك إمكانية حدوث اختلافات في المواقف 
Attitudinal and be� (والاستجابة السلوكية) 

.)havioural response
على المستوى الداخلي، من المبكر جدًًا الحكم 
على كسب المعركة، وإن كان الوضع إيجابيًًا 

حتى اللحظة، لكن المؤكد أن الشرع يغرد منفردًًا 
بإمكانيات شخصية و"كاريزما" فريدة، 

مدعومًًا برغبة داخلية ودولية في ترسيخ أمن 
واستقرار سوريا في هذه المرحلة.

يصف بعض المراقبين ما يحصل بأنه حالة 
فريدة لم يعتدها تاريخ الثورات أو الانقلابات، 

وخصوصًًا عندما يتعلق الأمر بنماذج قوى 
بخلفية إسلامية، فما يقدمه الشرع عبر الإعلام، 

وهو مقدمة ذكيّّة، يختلف عما حصل في مصر 
"الإخوان المسلمين" وأفغانستان "طالبان" أو 

غيرهما من النماذج.
تلك الحالة الفريدة تطمئن إلى قبول مجتمعي، 

لكنها ليست مؤشًرًا على استقرار مستدام، 
ويبقى التأكيد على أن بعض الإجراءات على 

الأرض مع كثير الترويج الإعلامي، غير المحلي، 
أو عبر وسائل التواصل، أسهم في قبول واسع 

للتجربة، وفي أي لحظة يمكن أن تتغير الصورة، 
عندما يتحول التقييم من الانفعال إلى تحديات 

الغد، وعامل الفصل في كل هذا ليس الإعلام بحدّّ 
ذاته، وإنما اقتناع أي سلطة بأنه القناة الأهم 

لمعرفة ما يحصل وما ينبغي أن تقوم به من أجل 
بناء الدولة وترسيخ السلام. 

هل انتهى الأمر، بالطبع لا، لقد بدأ للتو. 
فمشكلة الإعلام المحلي الموجه للداخل والخارج 

هي تحدٍّّ كبير، إذ لا تملك "القيادة العامة" 
خبرات مهنية، لكنها تملك تكتيكًًا ذكيًًا في 

تهدئة المرحلة، وهذا يعني أن استحقاق 
بناء المؤسسات الإعلامية غير ممكن دون 
الاستعانة بالخبرات، والبدء بها من نقطة 

الصفر.
يتطلب بناء الإعلام طرفين اثنين، الأول 

الصحفيون ومديرو وسائل الإعلام 
المتمرسون، والثاني هو القوانين المتعلقة 

بتسهيل العمل وترسيخ حرية الصحافة وفهم 
أي نوع من الصحافة العصرية تحتاج إليه 

البلاد. 
كلما تأخر بناء صحافة البلد، صعبت المهمة، 

وفقدت السلطة القائمة واحدة من أهم أدوات 
فهم الواقع وسماع الناس وإسماعهم، وكذلك 

الاستقرار وترسيخ الوعي. 
فيما يخص الكوادر السورية، هناك صحفيون 
متعجلون لأخذ الدور، بينهم من يحاول تقديم 
أوراق اعتماده للمشاركة في قيادة المرحلة أو 

حجز مكانه في المستقبل، وبينهم القلقون على 
موارد عيشهم ممن كانوا يعملون في المؤسسات 

بعهد النظام، وحقهم أن يؤمّّنوا على مواردهم، 
بمن فيهم الانتهازيون.

 كمان أن هناك صحفيين يتابعون مهمتهم، 
عبر وسائل إعلام المنفى، وهم في الغالب لم 

يتأثروا بتجميد عمل المؤسسات، لكنهم يحاولون 
التكيف مع متطلبات هائلة في الرسالة والأداء، 

فرضها التغيير.
هل ربح الشرع معركة الصحافة. نعم ربحها 

كأحمد الشرع، لكن بالنسبة للمهمة الأصعب، 
وهي دور الصحافة على المستوى المجتمعي، 
هناك طريق يمكن أن تفقده البلاد إن لم تبدأ 

الخطوة الأولى.. وللحديث بقية.  
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حسن إبراهيم 
هاني كرزي

جنى العيسى

)القيادة العامة(  2024 21 كانون الأول   قائد "القيادة العامة" في سوريا أحمد الشرع مع عسكريين في الفصائل السورية - 
 

 تحديات الاقتصاد والأمن والسياسة

حكومة المرحلة 
أمام اختبار الـ90 يومًًا

بـدأ العـد التنـازلي لحكومة تسـيير الأعمال السـورية، التي تديـر دفة الحكـم على أنقاض 
ا وأمني�ـا، في مسـار مدتـه 90 يومًًـا، لا يـزال يتسـم  منظومـة هشـة سياسـيًًا واقتصاديـ�
بالضبابيـة والتشـتت، وتعترضـه المطبـات، مـع حديث عـن التحول مـن عقلية الثـورة إلى 

عقليـة الدولة والمؤسسـات.
تحـت أنظـار ومراقبة دوليـة وأممية وشـعبية، تحبـو حكومـة تسـيير الأعمال في أروقة 
حكـم سـوريا، آخـذة بالتوسـع بدءًًا مـن نواتهـا حكومـة "الإنقـاذ" التي كانـت تعمل في 
إدلـب، منـذ 2017، إلى السـيطرة على مفاصـل القطاعات في عمـوم الجغرافيا السـورية.

ا وعبئًًا ثقـيالًا تمتد جذوره لــ53 عامًًا من سـيطرة  بلـد منهـك وممـزق ومدمّّر، يحمـل إرثـ�
آل الأسـد، قبـع آخـر 13 عامًًـا ضمن أسـوأ مراكـز التصنيف العالميـة على مسـتويات عدة، 
ينتظـر منـذ هروب بشـار الأسـد، في 8 مـن كانـون الأول الحـالي، تغييرات بالحـد الأدنى، 

مـع آمـال بالتعـافي تدريجيًًا، وخلـق أرضية تؤسـس لدولـة يحلم بها السـوريون.
في هـذا الملـف، تسـلط عنب بلـدي الضوء على خطـوات حكومة تسـيير الأعمال سياسـيًًا 
ا وأمني�ـا، والممكـن إنجـازه في فترة الـ90 يومًًـا، والعقبات أمامهـا، وتناقش مع  واقتصاديـ�
مختـصين وخبراء تفاصيل هـذه الخطـوات والأولوية فيهـا، والمطلوب تقديممه، ومآلاتها.
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)القيادة العامة(  2024 15 كانون الأول  قائد "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا أحمد الشرع مع المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون في العاصمة دمشق - 

في 27 مـن تشرين الثـاني الماضي، أطلقت 
فصائـل المعارضـة السـورية عمليـة "ردع 
العـدوان" ضـد قـوات نظام بشـار الأسـد 
إلى  ـا  يوًمً  11 خلال  أفضـت  وحلفائـه، 
سـقوط النظام، وفرار الأسـد إلى روسـيا.

وكلفـت "إدارة العمليـات العسـكرية" التي 
)رئيـس  البـشير  محمـد  المعركـة،  دارت 
حكومـة الإنقاذ(، في 10 مـن كانون الأول، 
بتشـكيل حكومة تسـيير أعمال لمدة مؤقتة، 
بـدأت  والتـي   ،2025 آذار  مـن   1 حتـى 

بتسـلّمّ المهـام والصلاحيـات.
وتصدر قائد "إدارة العمليات العسـكرية"، 
الجـولاني(،  محمـد  )أبـو  الشرع  أحمـد 
المشـهد، وقابل عـدة وفـود دوليـة وأممية 
في العاصمـة دمشـق، وحـدد ثلاث مراحل 
يجـب أن تممر بهـا سـوريا، الأولى تسـلم 
حكومـة مؤقتـة، وهـو مـا تحقـق بوجود 

حكومـة تسـيير الأعمال.
لمؤتممر  بدعـوة  تتمثـل  الثانيـة  المرحلـة 
وطني جامـع لكل السـوريين، يصوت على 
بعـض المسـائل المهمة مثـل حل الدسـتور 
وحل البرلمان، وتشـكيل مجلس استشـاري 
خلال  والدسـتوري  البرلماني  الفـراغ  يملأ 
حتـى  الأعمال(،  )تسـيير  المؤقتـة  الـفترة 
لانتخابـات  تحتيـة  بنيـة  هنـاك  تكـون 
)المرحلـة الثالثـة( في ظـل وجـود قرابـة 
نصـف السـوريين خـارج الـبلاد، وكـثير 
منهـم ليـس لديـه وثائـق، وهنـاك حاجـة 
لإحصـاء شـامل والتواصـل مـع الجاليات 

المهجـر. في 
أن  النـاس  حـق  مـن  إن  الشرع،  وقـال 
يختـاروا من يحكمهـم ويمثلهم في مجلس 
الآخـر  إلغـاء  يسـتطيع  أحـد  ولا  النـواب، 
في سـوريا، مـع وعـود بمحاولـة الوصول 
عبر الحـوار لعقـد اجتماعي كامـل يحافظ 
ا إلى أن  على أمن مسـتدام للسـوريين، لافتـ�
الحكـم في سـوريا سـيكون متناسـًبًا مـع 
ثقافـة وتاريـخ البلد، وأن سـوريا لن تكون 

أفغانسـتان. من  نسـخة 

الاقتصاد وحاجة الناس.. تأمين الوقود 
أولوية

في  والمعـيشي  الاقتصـادي  الملـف  يعـد 
سـوريا مـن أبـرز التحديـات التـي تواجه 
حكومـة تسـيير الأعمال، خاصـة في ظـل 
وتدهـور  سـنوات  منـذ  الإنتـاج  تعطـل 

للمواطـنين. الشرائيـة  القـدرة 
لا يمكـن اختزال مـا أدى لتدهـور الاقتصاد 
خلال فترة حكـم الأسـد بعـد عـام 2011 
القـوانين  بعـض  أن  إلا  أسـطر،  ببضعـة 

التي سـنّّها أسـهمت بشـكل مباشر بإفقار 
السـوريين، فيما لم تمنع بعـض الإجراءات 

مـن تدهـور القـوة الشرائية.
تبرز  القـرارات،  مـن  العديـد  جانـب  إلى 
مسـألة نقص الوقـود التـي عطلت عشرات 
وشـلّتّ  والتجاريـة،  الصناعيـة  المنشـآت 
حركـة التجـارة، الأمـر الذي أثر سـلًبًا على 
ودفـع  المحليـة،  الأسـواق  في  المعـروض 
يفـوق  بشـكل  للصعـود  السـلع  بأسـعار 

قـدرة النـاس على الحصـول عليهـا.
وخلال السـنوات الماضيـة، لجـأت حكومة 
النظـام المخلـوع إلى تحرير أسـعار العديد 
لكنهـا  المحروقـات،  أبرزهـا  السـلع  مـن 
مجزيـة  بزيـادة  الإجـراء  هـذا  تقابـل  لم 

للرواتـب مـن شـأنها تقليـل الفجـوة.
الأمين العام المسـاعد للأمـم المتحدة، ومدير 
للـدول  الإنممائي  المتحـدة  الأمـم  برنامـج 
العربيـة، الدكتـور عبـد الله الـدردري، قال 
قبـل أيـام، إن التقديـرات الأمميـة الأوليـة 
خسر  السـوري  الاقتصـاد  أن  إلى  تـشير 
ـا مـن التنميـة البشرية. حتـى الآن 24 عاًمً

الـحلي  الناتـج  أن  الـدردري  وأوضـح 
 62 مـن  كـبًيرًا  ـا  تراجًعً سـجل  الإجمالي 
 2010 عـام  في  أمـريكي  دولار  مليـار 
إلى 8 مليـارات فقـط في عـام 2023، في 
تصريحـه لصحيفة "الشرق الأوسـط"، في 

الحـالي. الأول  كانـون  مـن   13
فـيما ارتفـع معـدل الفقـر في سـوريا من 
%12 في عـام 2010 إلى أكثر مـن 90% 
الفقـر  معـدل  تجـاوز  مـع   ،2023 في 
الغـذائي نسـبة %65 مـن عـدد السـكان، 

التقديـرات الأمميـة. بحسـب 
في ظـل هـذه المعطيـات، تواجـه حكومـة 
ا صعب�ـا في إحـداث  تسـيير الأعمال تحد�يـ
تغـيير إيجـابي ينعكـس على السـوريين، 
وسـط عـدم وجـود فـرص واضحـة قـد 

تدعـم رغبتهـا بالتغـيير.

نحو اقتصاد حر
في الأيـام الـعشرة الأولى لتسـلمها الحكم 
في سـوريا، لم تتضـح بعـد خطـة حكومة 
الاقتصـادي،  الشـأن  في  الأعمال  تسـيير 
إلا أنهـا ألغـت العديـد مـن القـرارات التي 
أرهقـت أصحاب رؤوس الأمـوال، في بادرة 
الطريـق  على  أنهـا  مختصـون  اعتبرهـا 
الصحيـح لتعـافي الأنشـطة الاقتصاديـة.

مـن أبـرز تلـك القـرارات إلغـاء "منصـة 
التطبيقـي  الدليـل  وإلغـاء  المسـتوردات"، 
للاسـتيراد، والسماح باسـتيراد جميع المواد 
مـن كل دول العـالم، وإلغاء جميع الرسـوم 

كانـت  والتـي  الاسـتيراد  على  المفروضـة 
وإلغـاء  الجمركيـة،  الرسـوم  إلى  تضـاف 
محل�يـا  المنتجـة  للسـلع  التسـعير  نظـام 
سـعر  توحيـد  عـن  فـضالًا  والمسـتوردة، 
الصرف بـنشرات سـعر الصرف الصـادرة 
عن مصرف سـوريا المركـزي، بالإضافة إلى 
وقـف منـع التـداول بالعـملات الأجنبيـة.

رئيـس غرفـة "تجـارة دمشـق" صرح بأن 
رجـال  أبلغـت  الأعمال  تسـيير  حكومـة 
السـوق  نمموذج  سـتتبنى  بأنهـا  الأعمال 
الحرة وتدمـج البلاد في الاقتصـاد العالمي.

بجامعـة  الاقتصـاد  كليـة  في  الأسـتاذ 
 ، مـوصيلّي سـليمان  الدكتـور  "دمشـق" 
قـال لعنـب بلـدي، إن سـوريا تحولت بين 
يـوم وليلة مـن اقتصـاد القلـة إلى اقتصاد 
ـا أن هذا التحـول يجب أن  السـوق، موضًحً
ترافقـه إجـراءات تدريجية ومناسـبة حتى 

يسـتعيد السـوق توازنـه.
تلـك  بين  مـن  أن  مـوصيلّي  وأوضـح 
بنسـبة  الرواتـب  زيـادة  الإجـراءات عـدم 
%300 دفعـة واحـدة، بل بشـكل تدريجي 
الـسماح  وعـدم  عـام،  كل   100% مـثالًا 
باسـتيراد السـيارات في هـذه المرحلـة لأن 
ذلـك يسـتنزف القطـع الأجنبـي المحـدود 

. أصالًا
كما يجـب فـرض رسـوم جمركيـة بشـكل 
وإطلاق  الكماليـة،  السـلع  على  انتقـائي 
الأجنبيـة  الاسـتثمارات  لجـذب  حـملات 
بصيغـة الشركات المسـاهمة، وفـق ما يرى 

الاقتصـاد. في  الدكتـور 

الرواتب أم الدعم.. ما الأولى؟
سـيلغي  الحـر  الاقتصـاد  نحـو  التوجـه 
نظـام دعـم السـلع، وهـو مـا لوحـظ فور 
تسـلم الحكومـة لمهامهـا، إذ رافقـت عملية 
إلغـاء "البطاقـة الذكية" التـي كان يشتري 
الناس بموجبهـا ربطة الخبز بــ500 ليرة 
وبيعهـا  المادة،  أسـعار  تحريـر  سـورية، 

بـأكثر مـن 2000 ليرة سـورية.
رغـم أن عدًدًا من الخبراء لا يشـجعون على 
اسـتكمال نظـام دعـم السـلع، فـإن وقف 
العمل بـه دون إجـراءات اقتصادية موازية 
قـد يفقـر النـاس أكثر، ويزيد مـن تدهور 

الشرائية. قوتهـم 
خلال الأيـام الماضيـة، وعـد الشرع بزيادة 
على الرواتـب والأجـور قدرهـا %400 من 
أصل الرواتـب الحاليـة، دون أن يذكر بدقة 
متـى أو كيـف سـيبدأ العمـل بها، سـبقته 
وعـود مـن محمـد البـشير بزيـادة قدرها 

.300%

الباحـث الاقتصـادي خالـد تـركاوي، قـال 
المرحلـة  أولويـات هـذه  إن  لعنـب بلـدي، 
بالنسـبة لحكومـة تسـيير الأعمال يجب أن 
تتركـز على الخبز والوقود ورفـع الرواتب.

وأضـاف تـركاوي أن نسـبة الفقـر الكبيرة 
تجعـل مـادة الخبـز أساسـية لـكل عائلـة 

شـامل. غذائي  كمكـون 
تـركاوي أوضح أن تحـسين حركة الوصول 
إلى الوقـود في سـوريا بهـذه المرحلـة أمر 
مهـم، كونـه يحـرك المصانـع والـواصلات 
للعـائلات،  والـدفء  الطعـام  وتـأمين 
الكهربـائي،  التيـار  ويحسّّـن مـن وصـل 
وغيرهـا مـن القطاعـات التي تبنى بشـكل 

رئيـس على الوقـود.
ويـرى الباحـث الاقتصادي أن مسـألة رفع 
الرواتـب قضيـة مهمـة في هـذا السـياق، 
خاصـة في حال كانـت بنسـبة مجزية كما 
الحديـث عنهـا )حـوالي 400%(،  جـرى 
الشرائيـة  القـوة  مـن  ذلـك  سـيزيد  إذ 
للمواطـنين، وسـيصبحون أكثر قـدرة على 

الأساسـية. الحصـول على موادهـم 
ويعتقـد الباحـث أن زيـادة الرواتـب مـن 
شـأنها تدويـر عجلـة الاقتصـاد في البلاد 
بشـكل سريـع ومهـم، إذ سـتصرف هـذه 
الرواتـب في الأسـواق، وتزيـد الطلـب على 
المواد والسـلع بأنواعها، وبالتالي سـتتعزز 

الإنتاجية. الحركـة 

"زيادة الرواتب يمكن تأجيلها"
إلى جانـب تأمين السـلم الأهلي للمواطنين، 
في  الأعمال  تسـيير  حكومـة  على  يجـب 
هـذه المرحلة تـأمين متطلبـات الحد الأدنى 
يـرى  مـا  بحسـب  للمواطـنين،  للمعيشـة 

الباحـث الاقتصـادي رضـوان الدبـس.
ويتفـق الباحث رضوان الدبـس مع الباحث 
خالد تـركاوي، بأن ملـف الطاقـة والوقود 
مـن أبـرز الأولويـات، كونـه مشـغالًا لكل 
القطاعـات الإنتاجية، ويـؤدي توفر الوقود 
والزراعـة  والميـاه  الكهربـاء  توفـر  إلى 
والـواصلات  الأفـران  وتشـغيل  والإنتـاج 

. وغيرها
فـيما يتعلـق بموضـوع زيـادة الرواتـب، 
المبكـر  مـن  أن  الدبـس  رضـوان  اعـتبر 
الحديـث عـن هـذه الخطوة، خاصـة خلال 
تسـيير  حكومـة  لتسـلم  الثلاثـة  الأشـهر 

الأعمال.
كانـت  بـأن سـوريا  رؤيتـه  الدبـس فسر 
غارقـة بفسـاد عميق ومشـكلات اقتصادية 
يجعـل  مـا  وسرقـات،  نهـب  مـن  كـبيرة 
مـن الصعـب تحمـل عـبء رفـع الرواتـب 
بنسـبة كـبيرة على ميزانية الدولـة، التي لا 
تسـتطيع تـأمين هذه النسـب مـن الزيادة 

. ا ًسً سا أ
وأشـار الباحـث إلى أن قـدرة الحكومة في 
الوقـت الحـالي على محاربة احتـكار المواد 
السـلع  للتجـار وتحـسين أسـعار بعـض 
وضبطهـا، قـد تسـاعد النـاس على تأمين 

احتياجاتهـم الأساسـية دون إرهاقهـم.

الأمـن  انعـدام  يعانـون  مليـون   12.9
ئي ا لغـذ ا

قـال  الحـالي،  الأول  كانـون  مـن   12 في 
برنامـج الأغذيـة العالـي، إن هنـاك حاجة 

دولار  مليـون   250 بقيمـة  تمويـل  إلى 
لتلبيـة  المقبلـة في سـوريا  الأشـهر  خلال 

الإنسـانية. الاحتياجـات 
وقـال مديـر برنامـج الأغذيـة العالـي في 
هـذه  خلال  إنـه  كـروسلي،  كين  سـوريا، 
الـفترة الحرجـة التـي تممر بهـا سـوريا، 
توجـد فـرق برنامـج الأغذيـة العالـي على 
الأرض لـضمان حصـول الأشـخاص الأكثر 
ـا في الـبلاد على المسـاعدات الغذائية  ضعف�

العاجلـة التـي يحتاجـون إليهـا.
وأضـاف كـروسلي، "في الوقـت الحـالي، 
أصبحـت طـرق الإمـداد التجاريـة معرضة 
للخطـر، وارتفعت أسـعار الـواد الغذائية، 
كما  السـورية،  العملـة  قيمـة  وانخفضـت 
والسـكر  الأرز  مثـل  الأساسـية  الـواد  أن 
والزيـت أصبحت نـادرة، وارتفعت أسـعار 
الخبـز، مـا يجعـل مـن الأهمية بممكان أن 
نكثـف جهودنـا للمسـاعدة خلال موسـم 

هذا". الشـتاء 
وبحسـب برنامـج الأغذيـة العالـي، فـإن 
حـوالي 12.9 مليـون شـخص يعانون من 
انعدام الأمـن الغذائي في بداية هـذا العام، 
بممن في ذلـك ثلاثـة ملايين يعانـون مـن 
انعـدام الأمـن الغـذائي الشـديد، في حين 
بشـكل  الإنسـانية  المسـاعدات  انخفضـت 

كـبير بسـبب نقـص التمويل.

الاقتصـاد  أو  السـوق  اقتصـاد 
الاقتصـاد  نظـام  أو  الحـر 
الـرأسمالي، هـو نظـام يسـمح 
نشـاط  بـأي  بالقيـام  للفـرد 
وافتتـاح  يريـده،  اقتصـادي 
إلى  بالإضافـة  مشروع،  أي 
الأفـراد  بين  التعاقـد  حريـة 
والمؤسسـات، دون تدخـل الدولة 
أن  بمعنـى  بذلـك،  أجهزتهـا  أو 
تضبـط  السـوق  الدولـة  تترك 
نفسـها بنفسـها دون أي تدخـل 
الاقتصاديـة. الأنشـطة  في 

السـوق  اقتصـاد  نظـام  وجـود 
الدولـة  غيـاب  يعنـي  لا  الحـرة 
والقطـاع العام في تنظيم الحياة 
المجتمـع،  داخـل  الاقتصاديـة 
لأن الاقتصـاد الحـر قد يتسـبب 
المؤسسـات  احتـكار بعـض  في 
خلال  مـن  للسـوق  والأفـراد 
احتـكار المنتجـات، لذلك نشـأت 
فكـرة "الاقتصـاد الاجتماعـي"، 
وهـو بين الاقتصـاد الـرأسمالي 
والاقتصـاد الاشتراكي، وتسـعى 
الدولـة مـن خلالـه إلى تحقيـق 
أفـراد  بين  والمسـاواة  الموازنـة 
الطبقـات  وإعطـاء  الوطـن، 
المتوسـطة والفـقيرة حقوقهـا.

سياسـة الاقتصـاد الحـر تقـوم 
وجعـل  الاقتصـاد  تحريـر  على 
بالعـرض  مرتبطـة  الأسـعار 
تدخّّـل  دون  للسـلع،  والطلـب 
مـن قبل الدولـة كما هـي الحال 
في النظـام المركـزي الاشتراكي.

ثلاث مراحل 
لبداية سوريا جديدة
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)القيادة العامة(  2024 21 كانون الأول   قائد "القيادة العامة" في سوريا أحمد الشرع مع عسكريين في الفصائل السورية - 

ملفات كـثيرة على طاولة حكومة تسـيير 
المقبلـة،  الثلاثـة  الأشـهر  خلال  الأعمال 
وسـط مسـاعٍٍ لتجـاوز بعـض العقبـات 
التـي تحـد أو تعـوق عملها، على رأسـها 
إلغـاء العقوبـات الغربيـة المفروضة على 
سـوريا في عهد الأسـد، وتصنيـف "هيئة 
تحريـر الشـام" أبـرز فصائـل المعارضة 

"الإرهاب". قائممة  على 
والاتحـاد  المتحـدة  الولايـات  كانـت 
الأوروبي ودول أخـرى فرضـت عقوبات 
اقتصاديـة وسياسـية على نظـام الأسـد 
انـدلاع  وشـخصيات مرتبطـة بـه، منـذ 
على  رًدًا  عـام 2011،  السـورية  الثـورة 
والقمـع  الإنسـان،  حقـوق  انتهـاكات 

الدمـوي الـذي قابـل بـه الثـورة.
بعد سـقوط نظام الأسـد، تكـررت دعوة 
الشرع إلى رفـع العقوبـات الغربيـة عـن 
سـوريا، قـائالًا إن جميـع القيـود بحاجة 
إلى رفـع حتى تتمكن سـوريا مـن إعادة 
البنـاء، وإن العقوبـات كانـت مفروضـة 

على "الـجلاد الذي رحـل الآن".

إزالة من التصنيف.. واشنطن تفرد 
أوراقها

طالـب قائد "إدارة العمليات العسـكرية"، 
أحمـد الشرع، برفـع اسـم "هيئـة تحرير 
الشـام" من قوائـم الإرهـاب، وفي مقابلة 
مع قنـاة "بي بي سي" البريطانية، شـدد 
الشرع على أن "الهيئـة" ليسـت جماعـة 
تسـتهدف  تكـن  لم  وأنهـا  "إرهابيـة"، 
وكانـت  المدنيـة،  المناطـق  أو  المدنـيين 

الأسـد. لجرائم  ضحيـة 
"تحريـر  في  العسـكري  الجنـاح  قائـد 
الملقـب  قصرة  أبـو  مرهـف  الشـام"، 
بـ"أبـو حسـن الحموي"، طالـب بحذف 
قائممة  مـن  الشرع  وقائدهـا  "الهيئـة" 
"الإرهـاب" الخاصة بالمنـظمات والأفراد.

حربـة  رأس  الشـام"  تحريـر  "هيئـة 
"ردع  بعمليـة  شـاركت  التـي  الفصائـل 
التصريـح  عـن  ابتعـدت  العـدوان"، 
كفصيـل  رسـمي  بشـكل  الظهـور  أو 
عسـكري، منـذ 27 مـن تشريـن الثـاني 
ينـدرج  بهـا  يتعلـق  مـا  وكل  الماضي، 
تحت عمـل "إدارة العمليات العسـكرية"، 
دمشـق. في  الأعمال  تسـيير  وحكومـة 

ا مـن "جبهة  وباخـتلاف المسـميات، بـدًءً
الـنصرة" إلى "جبهـة فتـح الشـام" إلى 
"هيئـة تحريـر الشـام"، لا يـزال الفصيل 
ـا على قوائـم الإرهاب لـدى أمريكا  مدرًجً
وعـدة دول أخـرى، لكن ذلك قيـد النظر، 
ويعتمـد على تغيير السـلوك، حيث أبدت 
واشـنطن لهجـة مختلفـة تجـاه الفصيل 

وقائده.
الولايـات المتحـدة التـي لا تـزال تصنّّف 
كـ"إرهـابي  الجـولاني"  محمـد  "أبـو 

ا  عالممي" منذ أيـار 2013، أوقفـت مؤخًرً
رصـد مكافـأة قدرهـا 10 ملايين دولار 
أمـريكي لـن يـدلي بمعلومات عنـه، بعد 

أن عرضتهـا منـذ 2020.
الحـالي،  الأول  كانـون  مـن   20 وفي 
أجـرت واشـنطن أول محادثـات رسـمية 
مـع الشرع، عبر لقـاء جمعـه بمسـاعدة 
باربـرا  الأمـريكي،  الخارجيـة  وزيـر 
ليـف، وسـفير الولايـات المتحـدة، روجر 
كارسـتينز، والسـفير دانيال روبنشتاين، 
زيـارة  أول  لتكـون  دمشـق،  في 
العاصمـة  إلى  أمريكـيين  لدبلوماسـيين 

.2012 عـام  منـذ  السـورية 
مـا  الأمريكيـة  المسـؤولة  توضـح  ولم 
ـا اسـم  إذا كانـت واشـنطن سترفـع أيًضً

الإرهـاب. قائممة  مـن  الشرع 
وقالت ليـف في مؤتمر صحفي افتراضي 
حضرتـه عنب بلـدي، إن الشرع شـخص 
تصريحـات  منـه  و"سـمعت  بـراغماتي، 
للغايـة حـول قضايـا  عمليـة ومعتدلـة 
الممرأة والحقـوق المتسـاوية، والمناقشـات 

معـه كانـت جيـدة ومثمـرة للغاية".
عمليـة  تدعـم  بلادهـا  أن  وأضافـت 
سياسـية يقودها السـوريون تـؤدي إلى 
حكومة شـاملة تـحترم حقـوق الجميع، 

وجـرت مناقشـة عـدة نقـاط هـي:
• تمكـن 	 عـدم  لضامن  الحاجـة 

مـن  "الإرهابيـة"  الجماعـات 
تشـكيل تهديـد لسـوريا، والتزم 

بذلـك. الرشع  أحمـد 
• تقديـم الولايـات المتحـدة الدعـم 	

الفنـي إلى سـوريا لتوثيق جرائم 
وسـتكون  الأسـد،  بشـار  نظـام 

القبـور الجماعيـة أولويـة.
• في 	 المتحـدة  الولايـات  تنظـر 

العقوبـات، و"يتعني عىل  أمـر 
الجديـدة  السـورية  الحكومـة 
وتظهـر  متجاوبـة  تكـون  أن 

لتقـدم". ا
• إرسـال 	 عىل  واشـنطن  تعمـل 

إضافنيي  أمريكنيي  مسـؤولين 
إلى دمشق للمسـاعدة في البحث 

عـن المواطنني الأمريكنيي.
ورحبت ليـف بالرسـائل الإيجابية، لكنها 
هـذه  بشـأن  تقـدم  إحـراز  إلى  تتطلـع 
الأقـوال،  وليـس  الأفعـال  عبر  المبـادئ 
مـشيرة إلى أن التواصـل مـع السـوريين 
ل  والاسـتماع إليهـم بشـكل مبـاشر مثـ�
نـادرة  فرصـة  ولديهـم  مهمـة،  فرصـة 

لإعـادة بنـاء وتشـكيل بلادهـم.
وفي هـذا الإطـار، دعـا وزيـر الخارجية 
السـلطات  بلينكـن،  أنتـوني  الأمـريكي، 
ضرورة  إلى  سـوريا  في  الجديـدة 
الاسـتفادة مـن تجربـة "حركـة طالبان" 
"عزلـة  سـتلاقي  وإلا  أفغانسـتان،  في 

مـا  وهـو  العـالم"،  أنحـاء  جميـع  في 
نفـاه الشرع، قـائالًا إن "سـوريا نمموذج 

مختلـف".
ولفـت بلينكـن إلى أنـه على "المجموعـة 
لا  كانـت  إذا  سـوريا"،  في  الناشـئة 
تريـد العزلـة، تحريـك الـبلاد إلى الأمام 
بطريقـة  ـا  قدًمً المضي  مـن  والتأكـد 
مـع  للتعامـل  طائفيـة،  وغير  شـاملة، 
الأقليـات وحمايتها، والتعامـل مع بعض 
التحديـات الأمنية، سـواء كانت الأسـلحة 
الكيماويـة، أو مجموعـات مثـل تنظيـم 

الإسلاميـة". "الدولـة 
"واشـنطن  معهـد  نشره  تحليـل  وفي 
أنـه  اعـتبر  الأدنى"،  الشرق  لدراسـات 
يمكـن شـطب جماعـة معينة مـن قائمة 
الخارجيـة  وزيـر  قـرر  إذا  "الإرهـاب"، 
التـي  الأصليـة  الظـروف  أن  الأمـريكي 
ت بما يكفي  أدت إلى التصنيـف قد تـغريّر
الأمـن  مصالـح  أن  أو  إلغائهـا  لتبريـر 

إلغاءهـا. تبرر  الأمـريكي  القومـي 
أمـر  العقوبـات  هـذه  إلغـاء  أن  وذكـر 
مـا  السـورية  القيـادة  لمنـح  أسـاسي 
بعـد الأسـد فرصـة لبنـاء نـوع مختلـف 
مـن الحكومـة والبلـد، ولكـن أي عمليـة 
شـطب من قائممة "الإرهاب"، سـواء على 
مسـتوى الدولـة أو الجماعـة أو الأفـراد، 
يجـب أن تكون عـن طريق الاسـتحقاق، 

الهبة. وليـس عـن طريـق 

ماذا عن تصنيف الدول الأخرى 
طالـب وزيـر الخارجيـة التركي، هاكان 
فيـدان، الـدول الغربيـة بإعـادة النظر 
على  الشـام"  "تحريـر  تصنيـف  في 
قوائـم "الإرهاب"، مـشًيرًا إلى أن بلاده 

سـتعيد النظـر في هـذا التصنيـف.
وزيـر الخارجيـة الهولنـدي، كاسـبار 
فيلدكامـب، اعـتبر أن الوقـت مـا زال 
ا لرفـع العقوبات، مشـدًدًا على  مبكًرً
أن  يجـب  للتسـامح  خطـوة  أي  أن 

تكـون مشروطـة.
كما دعـا وزيـر الخارجية الإسـباني، 
خوسـيه مانويل ألباريـس، إلى إجراء 

حـوار مـع الإدارة الجديدة في سـوريا 
العقوبـات،  رفـع  في  التفـكير  قبـل 

وضـع  ضرورة  على  مشـدًدًا 
تُحُـدد  حمـراء  خطـوط 

الـبلاد. مسـتقبل 

أما رئيسـة المفوضية الأوروبية، أورسـولا 
فـون ديرلايـن، فشـددت على أنـه يمكـن 
إعـادة النظـر في العقوبـات الاقتصاديـة 
النطـاق على سـوريا، في حـال  واسـعة 
نحـو  ـا  تقدًمً الجديـدة  القيـادة  أحـرزت 

انتقـال شـامل وديمقراطـي للسـلطة.
روسـيا، أبـرز حلفـاء النظـام السـوري 
سـوريا  في  تدخلـت  والتـي  المخلـوع، 
عسـكرًيًا منـذ أيلـول 2015، قالـت إنها 
سـتبدأ تقامًايي بشـأن إزالـة "هيئة تحرير 

الشـام" مـن قائممة "الإرهاب".
الدكتـور  الـروسي  الشـأن  في  الخـبير 
أن تصريحـات  يـرى  الحمـزة،  محمـود 
موسـكو هدفها التـأثير إيجاًبًا على "هيئة 
السـورية  والحكومـة  الشـام"  تحريـر 
الجديـدة، لكسـب ودهـا وبنـاء علاقـة 
جيـدة معها، كـون الوجـود الروسي في 
ـا بالتفاوض مـع الحكومة  سـوريا متعلق�

الجديـدة في دمشـق.
ويتوقـع الحمزة أن تماطل روسـيا كثًيرًا 
في إزالـة "تحريـر الشـام" مـن قائممة 
"الإرهـاب"، حتـى تأخـذ ضمانـات مـن 
الحكومـة الجديـدة بما يخـص وجودها 
في سـوريا، والدليل على ذلك أن روسـيا 
منـذ عـام تتحـدث أنهـا سـتزيل "حركة 
طالبـان" مـن قائممة "الإرهـاب"، لكنها 
لم تفعـل ذلك رغـم تواصلهـا المباشر مع 

لحركة. ا

ملفات سياسية على الطاولة.. 

"العقوبات والإرهاب" تحت المجهر

مـن أبـرز القضايـا التـي لا تـزال مفتوحـة 
بانتظـار إجـراءات لضبطهـا ومتابعتها، هي 
محاسـبة المجـرمين والمتـورطين في جرائـم 
السـوريين،  بحـق  والانتهـاكات  الحـرب 
وضرورة حفـظ الوثائـق والأدلة التـي لطالما 
وعـدم  طمسـها،  المخلـوع  النظـام  حـاول 

الجماعيـة. بالمقابـر  العبـث 
مع اكتشـاف بعض مواقع المقابـر الجماعية، 
بدافـع  إليهـا  الأشـخاص  مـن  توافـد عـدد 
ذويهـم عـن طريـق  والبحـث عـن  نبشـها 
التعـرف عليهـم مـن لباسـهم أو ملامحهـم، 
بيـنما بـدت تحـركات سـلطات الأمـر الواقع 
المحليـة  أو  والأمميـة  الدوليـة  المنـظمات  أو 
نع دخـول الإعلاميين أو  شـبه غائبـة، إذ لم ميُم
الناشـطين إليهـا، دون أي جـدوى من عملية 
البحـث غير المنظمـة والتي لا تسـتند إلى أي 

أو طبية. منهجيـة علميـة 
صدرت عـدة بيانـات وتصريحـات بضرورة 
المحاسـبة، منهـا محاسـبة المجـرمين والقتلة 
في  المتـورطين  والجيـش  الأمـن  وضبـاط 
تعذيـب الشـعب السـوري، وخضـوع جميع 
ا من  الإعلامـيين الحربـيين الذين كانوا جـزًءً
آلـة الحرب والدعايـة لنظام الرئيـس المخلوع 

بشـار الأسـد للمحاكمـة العادلة.
يـرى الدبلومـاسي السـابق داني بعـاج، أن 
حكومـة تسـيير الأعمال مطالبـة بأسرع وقت 
إلى  للقـدوم  الحقوقيـة  المنـظمات  بدعـوة 
سـوريا، لضبط حالـة الفوضى والعشـوائية 
كانـت  التـي  الوثائـق  مـع  التعامـل  في 
والفـروع  موجـودة في سـجن "صيدنايـا" 
فهـذا  الجماعيـة،  المقابـر  وأماكـن  الأمنيـة 

التـأخير يعـوق أي نـوع مـن المحاسـبة.
وقـال بعـاج، إنـه رغـم الخطـاب السـياسي 
العـقلاني والناضج لحكومة تسـيير الأعمال، 
كانـت هنـاك قلـة خبرة وكفـاءة في التعامل 
والوثائـق  المجـرمين  محاسـبة  ملـف  مـع 

والأدلـة المرتبطـة بالجثـث والمعتقـلين.
الجديـدة بوضـع  الحكومـة  بعـاج  وطالـب 
حراسـة على مواقـع المقابـر الجماعيـة ومنع 
دراسـة  ضرورة  إلى  ا  لافتـ� منهـا،  الاقتراب 
طبقـات التربـة للتأكد كم مرة اسـتُخُدم ذات 
الـكان لدفن جثـث المعتقلين، ومـن الممكن أن 
العظـام قـد اختلطـت ببعضها فيجـب إجراء 
دقيـق،  بشـكل  النـووي  الحمـض  فحـص 
وهـي أمور مهمة وحساسـة يجـب أن تكون 

ضمـن خطـة الحكومـة في الـفترة المقبلة.
مـن جانبـه، قـال مديـر "المركـز السـوري 
للعدالـة والمسـاءلة"، محمـد العبـد اللـه، إن 
العبـث بهذا الشـكل بمواقع المقابـر الجماعية 
الجريممة  لمسرح  انتهـاًكًا  يعـد  سـوريا  في 
ـا للأدلـة، ويصعـب مهمـة الباحـثين  وطمًسً
عـن المفقوديـن والمختـصين المسـؤولين عن 
تحديـد هويـات الضحايـا الموجـودة ضمـن 

المقابر. هـذه 
وقـال العبـد الله لعنـب بلدي، إنـه يجب على 
حكومـة تسـيير الأعمال تـأمين حمايـة لهذه 
المقابـر حتى لو اضطـر الأمر لتكـون حماية 
مسـلحة، وإحاطة هذه المقابر بسـياج شـائك 
أو حتـى شريط يمنـع الاقتراب منهـا، فضالًا 

عن منـع نشر مواقعها.
وأوضـح العبـد اللـه أنـه يجـب منـع تغطية 
وسـائل الإعلام أو الناشـطين لمواقـع المقابـر 
ا أن أكثر مـن ناشـط  بهـذه الطريقـة، مؤكـًدً
أو محطـة إعلاميـة يصـورون عمليـة نبش 
المقابـر بشـكل مبـاشر، الأمـر الـذي ينتهـك 
جهـة،  مـن  والضحايـا  الجثـث  حرمـة 
الذهـاب إلى الموقـع  النـاس على  ويحـرض 

ونبـش المقابـر.
الحقوقـي محمـد العبـد اللـه أكـد أنـه يجب 
عـدم فتح هـذه المقابـر وعـدم الاقتراب منها 
دون تشـكيل إمـا هيئـة وطنيـة للبحـث عن 
المفقوديـن يكـون مـن ضمـن مهامهـا فتح 
منظـم  بعمـل  البـدء  أو  الجماعيـة،  المقابـر 
تسـيير  حكومـة  في  العـدل  لـوزارة  يتبـع 
الأعمال، كما حـدث في العـراق وأربيل وإقليم 

العراق كردسـتان 

تحديات 
وثائق المعتقلين 
والمقابر الجماعية
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واكبـت عمليـة "ردع العـدوان" وتبعتهـا بيانـات ذات 
للعنـاصر  بدعـوة  بـدأت  وعسـكري،  أمنـي  طابـع 
والضبـاط إلى الانشـقاق عـن قـوات النظـام، وإلقـاء 
الـسلاح، وتجنـب الدمـاء، والخـروج الآمـن مـن المدن 
والمواقـع العسـكرية، وانتهت بعمليات "تسـوية" ومنح 

بطاقـات "مؤقتـة" لتسـهيل حركتهـم.
ومنعـت "إدارة العمليات" إطلاق الرصـاص في الهواء، 
والمسـاس بالمؤسسـات العامـة وممتلكاتهـا، وطالبـت 
المدنيـة  المأخـوذة مـن المؤسسـات  الممتلـكات  بإعـادة 
والعسـكرية، وسـحب المظاهـر المسـلحة مـن بعـض 

حلب. ومنهـا  الـدن، 
بعـد سـقوط النظـام بيـومين، قـال أحمـد الشرع، إن 
"إدارة العمليـات" لـن تتـوانى عـن محاسـبة المجرمين 
والقتلـة وضباط الأمـن والجيش المتـورطين في تعذيب 
الشـعب السـوري، وسـتطلبهم من الـدول التـي فروا 
إليهـا حتى ينالـوا جزاءهـم العادل، وسـتصدر القائمة 
رقـم "1"، التـي تتضمـن أسماء كبـار المتـورطين في 

التعذيـب، ثـم كشـف عـن عزمـه حـل القـوات الأمنية 
السـجون  وإغلاق  المخلـوع،  الأسـد  لنظـام  التابعـة 

السمعة. السـيئة 
هـذه البيانـات لم تمنـع وجـود حالات فـوضى وسرقة 
وعمليـات "قتل وتصفيـة" لبعض مرتكبـي الانتهاكات 
أو "الشـبيحة"، وظهـرت حـالات متفرقـة منهـا، كما 
في  خاصـة  الأمـن،  ضبـط  بضرورة  أهـالٍٍ  طالـب 
السـاحل السـوري، الـذي شـهد، في 14 مـن كانـون 
الأول، مقتـل ثلاثـة عنـاصر في "إدارة العمليـات" إثر 
اشـتباك مـع عائلـة تُتُهـم بالسرقـة، في بلـدة المزيرعة 

اللاذقية. بريـف 
الدبلومـاسي السـابق داني بعـاج دعـا حكومة تسـيير 
التـي  الميدانيـة"  "الإعدامـات  ضبـط  إلى  الأعمال 
ا معروفين  ا، والتي تسـتهدف أشـخاًصً حصلـت مؤخـًرً
بارتكابهـم جرائم بحق السـوريين، مـشًيرًا إلى أنه قبل 
إعدامهـم أو محاكمتهم يجب الاسـتماع إلى شـهاداتهم 
وتوثيقهـا، وحتـى بعد سماع شـهاداتهم يجـب تركهم 
قيـد الاعتقـال ريـثما يجـري سماع باقـي الشـهادات 
ومقاطعـة المعلومـات مع بعضهـا، بغيـة الوصول إلى 

أدلـة حقيقيـة تسـاعد في محاكمـة كل المجرمين.
لـدى  كان  أعمال،  تسـيير  حكومـة  تصبـح  أن  قبـل 
"الإنقـاذ" في إدلـب "كليـة شرطـة" ونمموذج "جهاز 
الأمـن العـام" الـذي تحـوّّل اسـمه إلى "إدارة الأمـن 
ا، أعلنت  العـام"، ومع سـيطرة الفصائل على الـدن تباًعً
وزارة الداخليـة عـن فتح بـاب الانتسـاب لـ"الشرطة- 
الأمـن العـام" عبر الالتحـاق بـ"كليـة الشرطـة- دورة 
أفـراد"، في مراكز أنشـأتها بمدن حلـب وحماة وحمص 

ودمشـق واللاذقيـة وطرطـوس.
وخلال تسـجيل مصور، وفي رده على سـؤال 
حـول التجنيـد الإجبـاري، قـال الشرع، إنه 
ا، وسـيكون هنـاك  يـدرس الأمـور مبدئ�يـ
جيـش تطوعـي، فالإقبـال كـبير، ولا حاجة 
لزيـادة كاهـل السـوريين بقضيـة "كابوس 
إمكانيـة  مـع  الإجبـاري"،  التجنيـد 
بـأن  الاختصاصـات  بعـض  إجـراء 
يكـون فيهـا تجنيـد إجبـاري لـدة 
ـا في حـالات الخطـر  15 إلى 20 يوًمً
الشـديد الذي سـيكون فيـه تعبئة عامة.

العقيـد مصطفـى بكـور، الناطـق الرسـمي باسـم 
"جيـش العـزة"، أحـد فصائـل "إدارة العمليـات"، 

أوضـاع  تسـوية  أن  بلـدي  لعنـب  اعـتبر في حديـث 
المجـرمين  ومحاسـبة  الـسلاح  ونـزع  العسـكريين 
خطـوات جيـدة في طريـق تحقيـق الأمن والاسـتقرار 
في سـوريا، لكـن يجـب أن تسـتكمل هـذه الخطـوات 
بإعادة العسـكريين المنشـقين إلى المواقـع التي يمكنهم 
أن يقدمـوا مـن خلالهـا خدماتهـم وخبراتهـم للدولـة 
الجديـدة، وخاصـة أولئـك الذيـن لم يغادروا سـوريا، 
وانخرطـوا في العمـل العسـكري ضـد قـوات الأسـد، 
معـتًبرًا أنهـم الأكثر غيرة على مسـتقبل  الـبلاد مـن 
أولئـك الذيـن قاتلـوا مـع النظـام حتـى آخـر لحظـة.

وأضـاف بكور أن أبـرز المخاطـر التي يمكـن أن تهدد 
الأمـن والاسـتقرار، هي التهـاون في معالجـة محاولات 
إثـارة القلاقـل والتحريـض مـن قبـل فلـول النظـام 
شـمول  وعـدم  سـقوطه،  مـن  والمتضرريـن  السـابق 
عمليـة البنـاء كل أطيـاف المجتمـع السـوري، وخاصة 

السـورية. الثورة  أبنـاء 
ويعتقـد بكور أن الحكومـة الحالية تعـي إعطاء الحالة 
ـا أن تبذل  الأمنيـة والعسـكرية أهميـة خاصـة، متوقًعً
ا ونشـاًطًا كـبًيرًا باتجاه توحيد الفصائل، وإنشـاء  جهًدً
وزارة دفاع تضم كل العسـكريين مـن الفصائل ومن لم 
تتلطـخ يديـه بالدماء من بقايـا جيش النظام السـابق، 
وهـذا الأمـر سـيكون له تـأثير إيجابي على المسـتويين 

الأمني والعسـكري.
النجاح مرهون بتوافق محلي- دولي

ـا ومـا بعدهـا، تبقى جميـع الاحتمالات  في الــ90 يوًمً
واردة أمـام تشـكيل نواة وحجر أسـاس لدولة لم تتضح 
معالمهـا أو شـكلها بعد، وسـط وجـود أطـراف داخلية 
تعمـل وأخـرى تترقـب دورهـا، وخارجية لطـالما كان 
لهـا ثقلهـا ومصالحهـا في الملـف السـوري، وضعـت 
شروطهـا للتعـاون مـع "سـوريا الجديـدة"، وواقـع 
ا مما بـدا عليه  اقتصـادي ومعـيشي وأمنـي أقـل تعقًدًي

قبـل سـقوط نظـام حكم الأسـد.
ا، كارل  رئيـس وزراء ووزيـر خارجيـة السـويد سـابًقً
)إدارة  المعارضـة  فصائـل  تركيـز  أن  اعـتبر  بيلـدت، 
العمليـات( على بنـاء وصيانـة مؤسسـات الدولة يظهر 
ا، وفـق تقريـر نشره في  أنهـم يدركـون المخاطـر جًدًي

.""The Strategist موقـع 
ولتجنـب بعـض المخاطر وبـدء الطريـق إلى الأمام في 
سـوريا، يـرى بيلـدت أنـه لا بـد أن يتولى السـوريون 
الوضـع  إن  قـائالًا  ولكـن بمسـاعدة خارجيـة،  ذلـك، 

ـا فورًيًا،  الإنسـاني في سـوريا مروع ويتطلـب اهتماًمً
ويتـعين على الاتحـاد الأوروبي والولايـات المتحـدة أن 
يوضحـا لجميـع الأطـراف المعنيـة أنهما على اسـتعداد 
لرفـع العقوبـات الاقتصاديـة المفروضـة على سـوريا 

دعامًا للانتقـال السـياسي.
ويعتقـد بيلـدت أن العملية المنتظرة في سـوريا سـوف 
تكـون طويلـة ومعقـدة، لأن الحكم في سـوريا لم يكن 
قـط بالأمـر البسـيط، وفي حـال بـدأ أي مـن اللاعبين 
الرئيـسين )المحلـيين والإقليمـيين والدولـيين( بملاحقة 
الخاصـة مـن جانـب واحـد، فقـد تتدهـور  أجندتـه 

بسرعة. الأوضـاع 
واعـتبر أن عمليـة الأمـم المتحـدة تمثـل أفضل السـبل 
ا، مـا يمنح المنظمـة فرصة لإظهـار للعالم  للـمضي قدًمً
أنهـا لا تـزال لا غنـى عنهـا في مثـل هـذه المواقـف، إذ 
الجهـود  الزاويـة في  القـرار "2254" حجـر  يشـكل 
الدبلوماسـية الدولية لحل الصراع السـوري، وهو يوفر 
خارطـة طريـق واضحـة للانتقـال السـياسي بقيـادة 
سـورية في ظـل دسـتور جديد، مـع انتخابـات تحت 
إشراف الأمـم المتحدة وتـدابير لضمان الحكم الشـامل.

كليـة  في  الأوسـط  الشرق  دراسـات  قسـم  رئيـس 
اعـتبر  هايدمـان،  والخبيرسـتيف  الباحـث  "سـميث"، 
ا مـن الخطـوات التـي يمكـن للولايـات  أن هنـاك عـدًدً
المتحـدة أن تتخذهـا، والتـي مـن شـأنها أن يكـون لها 
تـأثير إيجـابي على عملية الانتقال التـي تجري الآن في 

سـوريا، وهـي:
• التـي 	 الاقتصاديـة  العقوبـات  بعـض  رفـع 

فرضـت عىل نظـام الأسـد، مـا يعنـي دفعـة 
السـوري، وهـذا مهـم في  هائلـة للاقتصـاد 
هـذه المراحـل المبكـرة الحاسـمة مـن عمليـة 

الانتقـال.
• لعـب دور في مسـاعدة السـوريين باسـتعادة 	

أصولهم، واسـتعادة بعض مليـارات الدولارات 
التـي سرقهـا بشـار الأسـد وحلفـاؤه بشـكل 

غري قانوني عىل مـدار سـنوات حكمه. 
• دعـم الجهـود السـورية الرامية إلى محاسـبة 	

الذيـن شـاركوا في جرائـم الحرب.
• إعـادة 	 في  للاسـتثمار  واشـنطن  اسـتعداد 

الإعامر، باعتبارهـا إحـدى الطـرق التـي قـد 
تحقيـق  في  المتحـدة  الولايـات  بهـا  تسـهم 

سـوريا. في  سـلس  انتقـال 

من أبـرز التحديات السياسـية والأمنيـة الداخلية، ملف 
التعامـل مـع "الإدارة الذاتيـة" وجناحهـا العسـكري 
"قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد( التـي تسـيطر 
على مناطـق شمال شرقـي سـوريا، وهـو مـا تتعامـل 

معـه "القيـادة العامـة" وحكومة تسـيير الأعمال.
بعد يومين من سـقوط نظام بشـار الأسـد، أبـدى قائد 
"قـوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد(، مظلـوم عبدي، 
اسـتعداده للتواصـل مع السـلطة الجديدة في دمشـق، 
مشـدًدًا على ضرورة تمثيـل جميـع المناطـق والمكونات 

مـن خلال الحوار.
"الإدارة الذاتيـة" أطلقـت مبـادرة للحوار مـع "القيادة 
العامـة" التي تولت زمـام الإدارة في العاصمة دمشـق، 
وقالـت، في 16 من كانـون الأول، إن التعاون سـيكون 
في مصلحـة جميع السـوريين، وسيُسُـهم في تسـهيل 

الخـروج من هـذه المرحلة.
في  لهـا  شريكـة  وتعتبرهـا  "قسـد"  أمريـكا  تدعـم 
تعـتبر  بيـنما  الإسلاميـة"،  "الدولـة  تنظيـم  محاربـة 
أنقـرة أن "قسـد" إرهابيـة وامتـداد لحـزب "الـعمال 

الكردسـتاني".
الدعـوات للحـوار مع حكومـة تسـيير الأعمال، ترافقت 
مـع قيـام "الإدارة الذاتية" برفـع علم الثورة السـورية 
على جميـع المجالـس والمؤسسـات والإدارات والمرافـق 

التابعـة لهـا بمناطق سـيطرتها.
في المقابـل، قـال قائد الجنـاح العسـكري في "تحرير 
الشـام"، مرهف أبـو قصرة، إن مناطق سـيطرة "الإدارة 
الذاتية" سـتُضُم إلى حكومة تسـيير الأعمال في دمشق، 
و"سـوريا لـن تتجزأ ولن توجـد فيها فيدراليـات"، وفق 

تعبيره.
الكـرد  إن  الشرع،  قـال  إعلامـيين،  لقائـه مـع  وخلال 
جـزء مـن الوطـن، وتعرضـوا لظلم كـبير، وإنهـم جزء 
ا إلى ضرورة العيش  أسـاسي من سـوريا القادمة، لافتـ�
ـا وأن يأخـذ كل فـرد حقـه بالقانـون، مـشًيرًا إلى  مًعً

ضوابـط جديـدة وتاريـخ جديد في سـوريا.
مديـر مركز "رامـان للدراسـات" بدر ملا رشـيد، اعتبر 
أن إمكانيـة وجود دور لــ"الإدارة الذاتية" في الحكومة 
السـورية الجديـدة، يتوقـف على عـدة عوامـل، منهـا 
موقـف حكومـة تسـيير الأعمال خلال الأشـهر الثلاثـة 
المقبلـة، فحتـى الآن تتمحور مقاربة أحمـد الشرع حول 

الانفتـاح على المبـادرات الفرديـة، وتجنـب الدخول في 
المحاصصة السياسـية والعسـكرية قـدر الإمكان.

وأضـاف ملا رشـيد لعنـب بلـدي، أنـه في حـال رغبت 
السياسـية،  شرعيتهـا  بتعزيـز  الجديـدة  الحكومـة 
وتقويـة الأمـن والتهدئـة الداخليـة، فإنها سـتتجه في 
مرحلـة مقبلـة لتغيير مقاربتها بشـكل يسـهل انضمام 
أطـراف أخـرى لما يشـبه الجمعيـة العموميـة، وهـذا 
مرتبـط بقيـام "الإدارة الذاتيـة" بقطـع كامـل علاقتها 
لفكـرة  وتقبلهـا  الكردسـتاني"،  "الـعمال  مـع حـزب 
مشـاركة الغير على قدم المسـاواة، حينها سـتتمكن من 
الانخـراط بمرونـة أكبر ضمـن التفـاعلات السياسـية 

والحكوميـة في دمشـق.
ويرى ملا رشـيد أن المعضلة الحقيقية التي سـتعترض 
في  التشـاركية  هـي  ا،  قريبـ� الأعمال  تسـيير  حكومـة 
مقاربتهـا  وشـكل  الذاتيـة"،  "الإدارة  مـع  الحكـم 
والطوائـف  والأديـان  الإثنيـات  وحقـوق  لواجبـات 
السـورية المختلفـة، والتـي تنـتشر بـكثرة في مناطـق 

سـوريا. شرقـي  شمال  الذاتيـة"  "الإدارة 

نضج سياسي
عقب انـطلاق معركـة "ردع العـدوان"، أطلقـت الإدارة 
السياسـية في فصائـل المعارضة سلسـلة مـن البيانات، 
التي حملت رسـائل تطـمين لمختلف الطوائـف والأديان 

ا. في سـوريا، ووجهت رسـائل إلى الخـارج أيًضً
أبـرز هذه الرسـائل هي أن الشـعب السـوري يسـعى 
لبنـاء علاقـات إيجابيـة قائممة على الاحترام المتبـادل 
والمصالـح المشتركـة مـع كل دول العـالم، بمما في ذلك 
بنـاء  " في  اعتبارهـا "شريـًكًا محتـمالًا روسـيا، مـع 

لسـوريا. مشرق  مسـتقبل 
حـراًكًا  سـوريا  شـهدت  الأسـد،  سـقوط  وعقـب 
في  سـفاراتها  فتـح  دول  أعـادت  حيـث  دبلوماسـًيًا، 
دمشـق، بيـنما أعلنـت دول أخرى نيّّتهـا لذلـك قريًبًا، 
كما أعلنـت "إدارة الشـؤون السياسـية" تعـيين ثلاثـة 
أشـخاص كمسـؤولين عـن الملـف الدبلومـاسي وعمل 

السـفارات داخـل سـوريا.
الدبلومـاسي السـوري السـابق داني بعـاج، اعتبر في 
حديـث لعنب بلـدي أن البيانات التـي أصدرتها حكومة 
تسـيير الأعمال تـدل على وجـود وعي ونضج سـياسي 

لديها، ومسـؤولية سياسـية عاليـة وفهم لطبيعـة البلد 
والمرحلـة المقبلـة، ولا سـيما بيانـات طمأنـة الأقليـات 
والتأكيـد على عـدم الانتقـام مـن أتبـاع الأسـد، حيث 
لمرحلـة  أسـاس  البيانـات بمثابـة حجـر  تلـك  كانـت 

السـياسي. الانتقال 
وأضـاف بعـاج أنه رغـم النضج السـياسي الـذي بدت 
عليـه حكومة تسـيير الأعمال، مـن حيث البيانـات التي 
أطلقتهـا، كان هنـاك ضعـف في الخبرة الدبلوماسـية، 
أمـام  كان  الأخيرة،  الأمـن  مجلـس  جلسـة  فـخلال 
ا يلقيه  الحكومـة السـورية فرصة مهمـة أن تكتب بيانـ�
سـفيرها قصي الضحـاك، الـذي كان سـيعكس تصور 
أول حكومـة سـورية حـرة، ومـا خططهـا وموقفهـا 
مـن القـرار "2254" والانتقـال السـياسي، وهـو مـا 
كان سيسـهم في وضـع الحكومـة الجديـدة أول حجر 

لفـرض كلمتهـا على السـاحة الدولية.

خطوات من الشرع والدول
عـرابي  الإسلاميـة  الحـركات  شـؤون  في  الباحـث 
أشـهر(  )ثلاثـة  الحاليـة  المرحلـة  أن  يـرى  عـرابي، 
تتطلـب إنشـاء هيئة حكـم انتقالية، تعمـل على وضع 
دسـتور، وإقـرار انتخـاب، ومـا يتبعـه مـن خطـوات 

لاحقـة.
ا كـبًيرًا خلال مرحلة  وقال عـرابي لعنب بلـدي، إن جزًءً
تحريـر  بـ"هيئـة  ا  مرتبًـطً الثلاثـة سـيكون  الأشـهر 
الشـام"، لأنها رقـم مركزي في المعادلـة الحالية، كما أن 
النقـاش مـع الشرع )الجـولاني( ضروري لضمان أمن 

الاستقرار. وضمان  سـوريا 
ويـرى عـرابي أن الخطـوات المطلـوب تقديمهـا مـن 

الـفترة هـي: الشرع خلال هـذه 
	1 تمثيـل . طيـف  وتوسـيع  الأقليـات  إشراك 

الانتقاليـة. الهيئـة  في  الأطـراف 
	2 تسليم بعض المطلوبين لدولهم..
	3 منـع ظهـور تنظيـم جديـد شـبيه بتنظيـم .

سـوريا. في  الإسالمية"  "الدولـة 
	4 الحـوار مـع "قسـد" بصيغـة ملائمـة لعـدم .

لذلـك. أمرييك  بـإشراف  التقسـيم، وربمـا 
	5 هيكلـة الجيـش بمـا يضمـن التـوازن داخـل .

لـون  عـن  الجيـش  يعرّب  أن  دون  سـوريا، 
نـة. معيّ طائفـة 

	6 عدم السامح بوجـود ممر لإيـران على الأراضي .
السـورية، رغـم أنـه أمـر محسـوم بالنسـبة 
للشـعب السـوري والحكومـة، لكنـه مطلـب 

يجـب الالتفـات له.
ولفـت عـرابي إلى أهميـة وجـود ثلاثـة مبـادئ لـن 
يسـاوم عليها الشرع داخل�يـا أو دولًيًا في هـذه المرحلة، 
وهـي اسـتقلال سـوريا بالكامـل، وعـدم وجـود أي 
جهـة تعمـل داخـل سـوريا، وبالنسـبة لـ"قسـد"، إما 
أن تكـون منضويـة ضمـن الإدارة الجديـدة، أو تكـون 

لاحقة. مواجهـة  هنـاك 
ودعـم  الاعتراف  عـرابي،  وفـق  المبـادئ،  ومـن 
شـؤونها  في  التدخـل  وعـدم  المقبلـة،  الحكومـة 
الداخليـة، ودعم سـوريا في مسـألة إعـادة الإعمار، 
وهـذا يتطلـب رفـع "هيئـة تحريـر الشـام" مـن 

لتصنيـف. ا

أمنيًًا.. محاسبة المجرمين ومشكلة السلاح

معضلة "الإدارة الذاتية".. نقص خبرة دبلوماسية

خلال الفترة الحالية، من الضروري المحافظة 
على بنية الجيش المادية والهيكلية، 

ويمكن إعادة تنظيمه بالاعتماد على 
عناصر الفصائل والعسكريين الذين يجرون 

تسوية ويثبت عدم تلطخ أيديهم بالدماء. 
أما حل الجيش وإعادة بنائه من جديد ففيه 

مخاطرة كبيرة، وسيؤدي إلى خلل أمني 
وعسكري كبير، وقد يطيح بمكتسبات 

الثورة التي تم تحقيقها خلال كل السنوات 
الماضية.

العقيد مصطفى بكور
الناطق الرسمي باسم "جيش العزة"
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عنب بلدي  - علي  درويش

السـوريين  المهجريـن  حلـم  اصطـدم 
الماضيـة  الأيـام  خلال  وخارج�يـا  داخل�يـا 
الواقـع  مـع  منازلهـم  إلى  بالعـودة 
الـذي خلفـه قصـف نظـام بشـار الأسـد 
المدنيـة، والسماح لـ"الشـبيحة"  للمناطق 
المهجرين،  والميليشـيات باسـتباحة منازل 
لينهبـوا ويدمـروا مـا لم تطلـه القنابـل.

بلداتهـم  إلى  توجهـوا  المهجريـن  آلاف 
وقراهـم بعـد السـيطرة عليهـا مـن قبـل 
لم  لكـن  العسـكرية"،  العمليـات  "إدارة 
يسـتطيعوا العيـش في منازلهـم، بسـبب 
دمارهـا بشـكل كامـل أو تعرضهـا لدمار 

ير. كب
الماضي،  الثـاني  تشريـن  مـن   27 وفي 
كان السـوريون على موعـد مـع حدث لم 
يتوقعـوه، وهـو بـدء عمـل عسـكري ضد 
نظام بشـار الأسد والسـيطرة على مناطق 

فرصـة  المهجريـن  يمنـح  مـا  جديـدة، 
للعـودة إلى قراهـم.

للعمليـة  الرئيسـة  الأهـداف  أحـد  وكان 
واسـتطاع  المهجريـن،  إعـادة  العسـكرية 
العسـكرية"  العمليـات  "إدارة  مقاتلـو 
السـيطرة على معظـم مسـاحة سـوريا، 
بعـد إسـقاط النظـام في 8 مـن كانـون 
مـن  كـبير  لعـدد  يسـمح  مـا  الأول، 
ا وخارج�يـا مـن العودة  المهجريـن داخل�يـ

منازلهـم. إلى 

عودة بطعم النزوح
موجـات البرد القاسـية في بلـدة عرسـال 
)سلسـلة  القلمـون  بجبـال  اللبنانيـة 
جبـال لبنـان الشرقيـة(، التي عـانى منها 
أجبرت   ،2014 العـام  منـذ  المهجـرون 
بعضهـم على العـودة إلى القـرى رغم ما 

لحـق بمنازلهـم مـن دمـار.
وقال حكمـت درويش المقيم في عرسـال، 
إن أبنـاء قـرى وبلدات القلمـون النازحين 
في عرسـال سـارعوا إلى حـزم أمتعتهـم 
للعـودة إلى قراهـم بعـد سـقوط النظام، 
وذلـك كان حـال القـرى والبلـدات التـي 
لم تتعـرض لدمـار ملحـوظ مثـل قـارة 
وعسـال  وجـراجير  )المشرفـة(  وفليطـة 

الـورد ورأس الـعين ومدينـة يبرود
لكـن حركـة عـودة أبنـاء قريتـه بخعـة 
ا إلى  )الصرخـة( كانت بدرجـة أقل، نظـًرً
الدمـار الـذي عانـت منـه القريـة خلال 
المعركـة التـي خاضهـا عنـاصر "الجيش 
الحـر" ضد قـوات النظـام و"حـزب الله" 
اللبناني بين شـهري آذار ونيسـان 2014.  

المعركـة اسـتمرت أكثر مـن شـهر 

وتعرضـت خلالهـا البلدة لقصـف مدفعي 
البراميـل  جانـب  إلى  جويـة  وغـارات 
المتفجـرة، التـي كان لهـا دور كـبير في 
مسـاحة  أن  إلى  ا  نظـًرً المنـازل،  دمـار 
مقارنـة  صـغيرة  القريـة  في  العمـران 

بباقـي قـرى القلمـون الغـربي.
انسـحاب  بعـد  القريـة  تعرضـت  كما 
"الجيـش الحـر" لتفجير متعمـد لعدد من 
البيـوت، ودخلتهـا ورشـات "التعفيـش" 
أولى،  كمرحلـة  الأثـاث  بنهـب  المعروفـة 
الكهربـاء ولـوازم  الـبلاط وأشرطـة  ثـم 
التمديـدات الصحية من الجـدران، وأخًيرًا 
مـن  الحديـد  لسـحب  الأسـقف  تـدمير 
"البيتـون"، أو الخشـب كـون هنـاك عدة 
منـازل مـا زالـت أسـقفها مـن الخشـب 

. والـلبِنن
ا من  وأوضـح حكمـت لعنب بلدي أن عـدًدً
عـائلات القريـة عـادت إلى منازلهـا رغم 
عـدم وجـود أسـقف أو أبـواب أو نوافـذ، 
بالخشـب  السـقف  تغطيـة  فعملـت على 
وشـوادر خيمتهـم التـي جلبوهـا معهـم 
مـن عرسـال، وغطـوا النوافـذ بالنايلون، 
الأساسـية،  الإصلاحـات  بعـض  وأجـروا 
فالحالـة المادية لا تسـمح بـأكثر من ذلك، 
بعـد عشر سـنوات مـن النـزوح والعيش 

في الميخـمات.
مناطـق  إلى  توجهـت  العـائلات  بعـض 
أخـرى في القلمـون، واسـتأجرت منـازل 
ا  فيهـا إلى أن ينتهي فصل الشـتاء، اعتماًدً

على حـوالات مالية مـن أفـراد العائلة في 
لخارج. ا

حالـة أهـالي القريـة وعائلات مـن القرى 
المجـاورة المدمـرة منازلهـا وصفها حكمت 
ا إلى الأوضاع  بأنهـا "تهجير آخـر"، نظـًرً

الاقتصاديـة وطريقـة العودة.
حكمـت وباقـي عـائلات القريـة بقوا في 
لبنـان  في  أخـرى  بمناطـق  أو  عرسـال 
لعـدم قدرتهـم على العـودة بسـبب دمار 
منازلهـم، وعـدم قدرتهـم على اسـتئجار 
منازل في سـوريا، وحتى بعضهم ليسـت 
لديـه أجـرة نقـل أثاثـه مـن عرسـال إلى 
سـوريا عبر منطقة الجـرود، فتكلفة نقل 

السـيارة الواحـدة تتجـاوز 200 دولار.

مدمر بالكامل 
مـع وصـول عبـد الباسـط أبـو دعيمـس 
إلى منزلـه في قريـة معر شـورين بريف 
ا بالكامل،  إدلـب الجنـوبي، وجـده مدمـًرً
بعـد نزوح اسـتمر نحـو خمس سـنوات.

نـزح عبـد  الأولى،  الثـورة  منـذ سـنوات 
مـن  أكثر  منزلـه  مـن  وعائلتـه  الباسـط 
عشر مـرات إلى مناطـق أكثر أمًنًا، بسـبب 
تصاعـد القصـف أو حـملات قـوات نظام 
نهايـة  وفي  المدنـيين،  لاعتقـال  الأسـد 
2019، نـزح عبـد الباسـط إلى ريف إدلب 
الـشمالي بعـد سـيطرة النظـام السـابق 

المنطقـة. على 

عنب بلدي  - نوران السمان

بعـد  الحـالي،  الأول  كانـون  مـن   8 في 
وسـيطرة  السـوري،  النظـام  سـقوط 
فصائـل المعارضـة على مناطـق واسـعة 
السـجون،  ذلـك  في  بمما  سـوريا،  في 
الذيـن  المعتقـلين  مـن  المئـات  خـرج 
داخـل  عقـد  مـن  أكثر  بعضهـم  قضى 
زنازيـن النظـام، فـيما انـتشرت مقاطـع 
مصـورة توثـق المشـاهد القاسـية داخل 
التواصـل  منصـات  على  السـجون  تلـك 
لتسـلط  الأخبـار،  ومواقـع  الاجتماعـي 
الضـوء على الفظائـع المرتكبة، خاصة في 

"صيدنايـا". سـجن 
المشـاهد الصادمة لم تعكس فقـط المعاناة 
هـذه  داخـل  المعتقلـون  عاشـها  التـي 
نفسـية  ـا  جروًحً فتحـت  بـل  الزنازيـن، 
تلـك  تابعـوا  الذيـن  للمشـاهدين  عميقـة 
الفيديوهـات، سـواء كانـوا مـن ضحايـا 
النـزاع أو مـن المهتمين بالجانب الإنسـاني 

السـورية. للمأسـاة 

آثار نفسية
النـفسي  الطـب  استشـاري  أوضـح 
أن مشـاهدة  الحـراكي،  الدكتـور ملهـم 
التعذيـب  توثـق  التـي  الفيديوهـات 
النظـام  سـجون  في  والانتهـاكات 
"صيدنايـا"،  سـجن  مثـل  السـوري، 
تسـبب تـأثيرات نفسـية عميقـة تختلف 
بين  تتراوح  آخـر،  إلى  شـخص  مـن 
الصدمـة والغضـب إلى حالات مـن القلق 

والهلـع.

قالـت  حلـب،  مدينـة  مـن  شـابة  بتـول 
المقاطـع  لمشـاهدة  دفعهـا  الفضـول  إن 
الفيديوهـات  أتابـع  "كنـت  المصـوّّرة، 
لأحـاول فهم ما عاشـوه، لكني لم أسـتطع 

المتابعـة".
واجتاح بتـول الغضب والحقد، وتسـاءلت 
"كيـف يمكـن لسـوري أن يُلُحـق كل هذا 

بأخيه؟". الظلـم 
قالـت بتـول، إن صحتهـا النفسـية تأثرت 
بشـدة، "حتـى جسـدي أصبح ثقـالًاي من 
المشـاعر السـلبية"، وتوقفت عن المشـاهدة 

لتجنـب المزيد مـن الألم.

"الصدمة والقلق"
الاستشـاري الحـراكي ذكـر لعنـب بلدي 
ا مرعبـة  أن هـذه المشـاهد تنقـل صـوًرً
عاجـزة  تجعلهـا  للذاكـرة  مألوفـة  وغير 
عـن معالجتهـا بسـهولة، مـا يؤثـر على 
ويصـل في  اليوميـة،  الإنسـان  وظائـف 
وظيفـي،  تعطيـل  إلى  الحـالات  بعـض 
حيـث يعجـز البعـض عـن أداء مهامهـم 
اليوميـة الأساسـية، مثل تعطـل الأب عن 
العمـل أو عجـز الأم عـن أداء واجباتهـا 

الأسريـة.
وأضاف أن الأشـخاص الحسـاسين أو من 
لديهـم ذكريـات صادمـة يكونـون الأكثر 
ا، وتتجـدد لديهـم مشـاعر الصدمـة  تأثـًرً
والقلـق، ما يـؤدي إلى تدهـور في حالتهم 

المزاجية.
مـن  بحالـة  يصابـون  الأفـراد  وبعـض 

الحـزن الشـديد أو مشـاعر العجـز التـي 
تسـيطر عليهـم لـفترات طويلـة، بحسـب 

الحـراكي.

"عقدة الناجي" تلازم بعض السوريين
فاطمـة، مـن مدينـة حمـص، قـرأت عـن 
تشـاهد  أن  قبـل  السـجون  في  الفظائـع 
بمما  "المعرفـة  إن  وقالـت  الفيديوهـات، 
حـدث كانـت كافيـة لإصابتـي بالاكتئاب، 
كانـت  المبـاشرة.  بالمشـاهدة  بالـك  فما 
الفرحـة  ورغـم  ا،  جـًدً قاسـية  تجربـة 
ا مـا كانت  بانتصـار الثـورة، فإنهـا داًـئمً
التـي عاناهـا  القسـوة  مشـوبة بمشـاهد 

المعتقلـون".
استشـاري الطـب النـفسي يـرى أن هذه 
الفيديوهـات، رغـم أهميتها كأدلـة جنائية 
ضـد  المرتكبـة  الجرائـم  توثـق  وقانونيـة 
الإنسـانية، فإنهـا "تثقـل الذاكـرة وتؤثـر 

على تصـورات الإنسـان ومعتقداتـه".
وبحسـب الحراكي، فإن بعض الأشـخاص 
بـ"عقـدة  تُعُـرف  حالـة  في  يدخلـون 
الناجـي"، حيـث يشـعرون بالذنـب لأنهم 
لم يعانـوا نفـس الـصير الذي تعـرض له 

. يا لضحا ا
كذلـك، "تهتـز المعتقـدات" الراسـخة لدى 
البعـض بسـبب التسـاؤلات العميقـة عن 

الإنسـانية. أو  الإلهية  العدالـة 
حالـة  بأنهـا  الناجـي"  "عقـدة  وتعـرف 
نفسـية تصيـب الأشـخاص الذيـن نجـوا 
مـن مواقـف صعبـة أو كـوارث مدمـرة، 

أو  الجماعيـة  والإبـادة  الحـروب  مثـل 
الطبيعيـة. الكـوارث 

ويشـعر الناجـون بالذنـب تجـاه بقائهم 
آخـرون  فقـد  بيـنما  الحيـاة  قيـد  على 
حياتهـم، خاصـة إذا كانوا يعرفـون هؤلاء 

الأشـخاص بشـكل مبـاشر.
وتتـجلى هـذه الحالـة في مشـاعر حـزن 
عميـق، ولـوم للـذات، وحتـى الإحسـاس 

بعـدم اسـتحقاق الحيـاة أو السـعادة.
 بالنسـبة للسـوريين، ومع امتـداد الصراع 
لعقـد مـن الزمـن، أصبـح مفهـوم "عقدة 
النفسـية  التجربـة  مـن  ا  جـزًءً الناجـي" 
للكثيريـن، فمع سـقوط مئـات الآلاف من 
الضحايـا وفقـدان آخرين تحـت الأنقاض 
أو في السـجون، وجـد الناجون أنفسـهم 

أمـام واقـع نـفسي معقد.
السـوريين حيـاة خـارج  يعيـش بعـض 
ا  أمانـ� أكثر  مناطـق  في  أو  سـوريا 
أحباؤهـم  يـزال  لا  بيـنما  الـبلاد،  داخـل 
وأصدقاؤهـم يعانـون أو فقـدوا حياتهـم.

المجتمع السوري في اتجاه واحد
يـرى  السـوري،  المجتمـع  مسـتوى  على 
"تـأثيرات  المشـاهد  لهـذه  أن  الحـراكي 
مزدوجـة"، وتأخـذ النـاس باتجـاه واحـد 
و"نحـن الآن بهـذا الاتجـاه"، فمـن جهـة، 
تُرُسـخ هـذه الصـور "قناعـة المجتمـع بأن 
الثـورة السـورية كانـت محقـة"، وتـؤدي 
إلى اصطفـاف أوسـع مـن السـوريين ضد 
النظـام "الـوحشي"، بمن في ذلـك من كانوا 

ا. في موقف رمـادي أو حتى مؤيدين سـابًقً
وقال إن هـذه الفيديوهات "تقـدم معلومة 
لكن لا داعـي من ناحية أخـرى أن نتابعها 

بتفاصيلهـا، نأخذ نبـذة عنها فقط".
مـن جهة أخـرى، يـرى الحـراكي أن هذه 
المشـاهد كانـت سـتنشر مشـاعر العجـز 
والخـوف بين شرائح واسـعة من الشـعب، 
والتسريبـات  يسـقط،  لم  النظـام  أن  لـو 
برسـالة  توحـي  السـجون  داخـل  مـن 
ضمنية من السـجّّان مفادهـا "أي محاولة 

مشـابهة سـتواجه عواقـب وخيمـة".
وليـد، شـاب شـهد الكـثير مـن الروايات 
المؤلـة عـن المعتقـلين، قـال إن "الفضول 
لمعرفـة مـا يجـري داخـل السـجون كان 
الفيديوهـات،  تلـك  لمتابعـة  ا  قو�يـ ـا  دافًعً
ا مـا فعله نظام الأسـد". حتى أظـل متذكًرً

ورغـم ذلك، فـإن متابعة تلـك الفيديوهات 
"رأيـت  لوليـد،  بالنسـبة  سـهلة  تكـن  لم 
شـهادات مبـاشرة عـن أهـوال السـجون، 
ا  شـعرت بالعجز، والاكتئـاب جعلني عاجًزً
عـن النـوم، فتوقفت عـن المشـاهدة لفترة، 
لكـن الفضـول كان أقـوى، أردت ألا أنسى 

الألم". رغـم  الظلم، 
وأضـاف، "عندمـا انتصرنا، كانـت فرحتي 
أولئـك  أنسى  أن  أسـتطع  لم  منقوصـة، 
الذيـن كانـوا عالـقين في ظلام الزنازين".

مهمـة  الفيديوهـات  أن  وليـد  ويعـتبر 
كي  ة"،  ح�يـ "الذاكـرة  ولإبقـاء  للتوثيـق، 
لا نـنسى الجرائـم ولكي يُحُاسـب كل مـن 

أسـهم في ظلـم هـؤلاء. 

بينها الصدمة و"عقدة الناجي"

آثار نفسية.. لمشاهد زنازين الموت في سوريا

الدمار يمنع سوريين 
من العودة إلى منازلهم

دمار ناتج عن غارة جوية على بلدة حمورية بالغوطة الشرقية ) رويترز(
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قـال عبـد الباسـط لعنـب بلـدي، إنـه كان يتابع مـا آلت 
إليـه قريتـه خلال هـذه السـنوات عبر "جوجـل إيـرث"، 

ا في المنزل. وقبـل سـنتين أظهـرت الصـور دمـاًرً
منزلـه،  بنـاء  إعـادة  الباسـط  عبـد  يسـتطيع  لا  حال�يـا 
ا حتـى إيجـاد حل  وسـيبقى في منـزل اسـتأجره سـابًقً
لمسـألة المنـازل المدمـرة، فهـو لا يسـتطيع إعـادة بنائـه.

ـا( مـن قريـة قبر فضة في سـهل  رائـد المصري )40 عاًمً
الغـاب شمالي حماة، انتقـل بعـد سـيطرة قـوات النظام 
السـابق على قريتـه عـام 2015 ليعيـش في مخـيمات 
الـشمال السـوري مـع أسرتـه المكونة مـن ثمانيـة أفراد، 
ـا انتقـل إلى مدينـة جنديرس بريـف عفرين غربي  ولاحق�

. حلب
في 11 مـن كانـون الأول الحـالي، دخـل رائـد إلى قريته 
بعـد طـرد قـوات النظام منهـا، ولديـه نظرة مسـبقة عن 
حجـم الدمـار نتيجة وصـول مقاطع مصورة عـن القرية 

تظهر أوضاعها خلال السـنوات السـابقة.
قـال رائـد لعنب بلـدي، إنه عنـد وصوله إلى مـكان منزله 
لم يعرفـه بـادئ الأمـر، فقـد تحـول إلى كومـة أحجـار، 
وانهالـت دمـوع رائد على منزلـه الذي قضى سـنوات في 

. ئه بنا
وأوضـح رائـد أن منزلـه لم يدمـر بفعل القصـف بل على 
يـد ميليشـيات "الدفـاع الوطنـي" الرديفة لقـوات النظام 
السـابق، كي لا يتمكن أهـالي القرية من العودة والسـكن 

المنطقة. في 
لكـن ما يـواسي رائد هـو أنه يسـتطيع الآن زراعـة أرضه 

بعد غياب عشر سـنوات.
 

دمار على الجغرافيا السورية
تعرضـت المدن والبلـدات الثائرة ضـد نظام الأسـد لدمار 
ممنهـج، بـدأ أوالًا بحصارهـا وقصفهـا بمختلـف أنـواع 
الأسـلحة، حتـى إجبـار الأهـالي ومقـاتلي المعارضة على 

لخروج. ا
بعدهـا تبدأ مرحلـة أخرى مـن التدمير، بتفـجير عدد من 
المنـازل كعمليـة انتقامية، ثـم دخول مجموعـات مختصة 
والمسـتلزمات  الكهربـاء  لفـك  وأخـرى  الأثـاث،  بسرقـة 
الصحية والمطابـخ والبلاط والسيراميـك، والمرحلة الأخيرة 

الحديد من الأسـقف. اسـتخراج 
للبحـث  المتحـدة  الأمـم  معهـد  نشر   ،2019 آذار  في 
ـا يـبين مدى الدمـار الذي  والتدريـب )UNITAR( أطلًسً
لحـق بالمحافظـات والمدن سـورية خلال الأعـوام الثمانية 

 . ضية لما ا
المبـاني  المعهـد لا تشـمل كافـة  الصـادرة عـن  الأرقـام 
المدمـرة، وهـي تعـود للعـام 2019، أي لا تشـمل الدمار 
الـذي خلفتـه العملية العسـكرية لقـوات النظام السـابق 

وروسـيا على محافظـة إدلـب وأريـاف حماة وحلب بين 
نيسـان 2019 وآذار 2020، ومـا تبعهـا من تـدمير جراء 

"التعفيش". عمليـات 
واسـتند الأطلـس إلى تحليـل صـور الأقمار الاصطناعية، 
وعـرض خرائـط تـبين تـوزع الدمـار وكثافتـه في 16 

مدينـة ومنطقـة سـورية، شـهدت أكبر نسـبة دمـار.
بحسـب البحـث الأممـي، شـهدت محافظة حلـب أكبر 
ا  نسـبة دمـار في سـوريا، بوجـود 4773 مبنـى مدمًرً
ا بشـكل بالـغ، و16269  كل�يـا، و14680 مبنـى مدمـًرً
الـتضررة  المبـاني  مجمـوع  ليبلـغ  جـزئي،  بشـكل 

.35722
وفي محافظـة إدلـب شمال غـربي سـوريا، بلـغ عـدد 
ا بشـكل  ا 311، و418 مبنـى مدمـًرً المبـاني المدمـرة كل�يـ
المبـاني  ليكـون مجمـوع  بالـغ، و686 بشـكل جـزئي، 

.1415 الـتضررة 
ا كل�يـا  البحـث إلى وجـود 3326 مبنـى مدمـًرً ويـشير 
ا بشـكل بالغ،  في محافظـة الرقـة، و3962 مبنـى مدمـًرً
و5493 بشـكل جزئي، ليكـون مجموع المبـاني المتضررة 

.12781
ا  أمـا في محافظـة دير الـزور فيوجد 1161 مبنـى مدمًرً
ا، و2370 بشـكل بالغ، و2874 بشـكل جـزئي، وبلغ  كل�يـ

مجموع المبـاني الـتضررة في المحافظة 6405.
في  كل�يـا  ا  مدمـًرً مبنـى   9459 وجـود  التقريـر  رصـد 
محافظـة حماة، و404 مبـانٍٍ مدمـرة بشـكل بالغ، و666 
ا. بشـكل جـزئي، ليكون المجمـوع 10529 مبنـى متضرًرً

ا كلًيًا،  وفي محافظـة حمـص يوجـد 3082 مبنـى مدمـًرً
ا بشـكل بالغ، و4946 بشـكل جزئي، وبلغ  و5750 مدمـًرً

مجمـوع المباني الـتضررة 13778.
بلـغ عدد المبـاني المدمرة كل�يـا في غوطة دمشـق الشرقية 
ا بشـكل  9353 مبنـى، بالإضافـة إلى 13661 مبنى مدمًرً
بالغ، و11122 بشـكل جـزئي، حيث بلغ مجمـوع المباني 

.34136 المتضررة 
أمـا منطقـة مخيـم "اليرمـوك" والحجر الأسـود، جنوبي 
ا، و1765 مبنى  دمشـق، ففيهـا 2109 مبـانٍٍ مدمـرة كل�يـ
ليكـون  جـزئي،  بشـكل  و1615  بالـغ،  بشـكل  ا  مدمـًرً

مجمـوع المبـاني الـتضررة 5489.
وفي مدينـة الزبـداني بريـف دمشـق يوجـد 659 مبنى 
ا بشـكل بالـغ، و1454  ا كل�يـا، و1251 مبنى مدمًرً مدمـًرً
بشـكل جـزئي، حيـث بلـغ مجمـوع المبـاني الـتضررة 

.3364
بلـغ عـدد المبـاني الـتضررة كل�يـا في محافظـة درعـا، 
ا، بالإضافـة إلى وجود  جنوبي سـوريا، 224 مبنـى مدمًرً
ا بشـكل بالـغ، و781 بشـكل جـزئي،  498 مبنـى مدمـًرً

حيث بلـغ مجمـوع المبـاني الـتضررة 1503.

تحفيز لكن بحذر
نصـح الدكتـور الحـراكي بضرورة التعامـل مـع هذه 
الفيديوهـات بحـذر، مشـدًدًا على أهميـة اسـتخدامها 
كأداة لتحفيـز الهمـة والنشـاط لخدمـة المجتمع، وليس 

لمجـرد الفضـول أو الإثارة.
ا للعقل  أكـد الطبيـب النـفسي أن المعلومـات مهمة جـًدً
ليتأكـد يقًنًيا أن الفسـاد والظلم لا يمكن السـكوت عنه.

ـا   كما شـدد على أهميـة أن تكـون هـذه المشـاهد دافًعً
للتمسـك بمبـادئ العدالـة ورفـض الظلـم والفسـاد، 
خاصـة في مرحلـة مـا بعـد سـقوط النظـام وانتصار 

الثـورة السـورية.
ولفـت إلى أن المعلومات المسـتمدة من هـذه الفيديوهات 
"يجـب أن تُوُظف لبناء مجتمع سـوري أقـوى، يرفض 

الظلـم ويعمل على منع تكـرار هذه المآسي".
ووفـق تقرير بعنـوان "تأثير الصراع السـوري" الصادر 
عـن "المركـز السـوري لبحـوث السياسـات" في عـام 
2020، فـإن تفاقـم الظلم هو السـبب الجـذري للصراع 
السـوري، وكذلك الإقصاء السـياسي وانتهاكات الحقوق 

المدنيـة، كما أدى الافتقار إلى المسـاءلة واسـتخدام القوة 
إلى "تآكل صـوت المواطـنين وتمثيلهم". 

مـن  نحـو 10%  أن  إلى  العلميـة  التقديـرات  وتـشير 
الاضطرابـات  أشـكال  أحـد  يعانـون  العـالم  سـكان 

لنفيسـة. ا
مـن   5% يعـاني  العالميـة،  الصحـة  منظمـة  ووفـق 
يعـد  الـذي  الاكتئـاب  مـن  العـالم  حـول  البالـغين 

ا. شـائًعً نفسـًيًا  ا  اضطرابـ�
العالميـة صـدر  فـيما أشـار تقريـر لمنظمـة الصحـة 
في 2020، إلى أن %75 مـن الأشـخاص في سـوريا 
يعانـون مـن أمـراض نفسـية ولا يتلقـون أي علاج.

وبحسـب دراسـة أصدرتهـا منظمـة الصحـة العالميـة 
حـول   ،2019 عـام  في  الطبيـة  “لانسـيت”  ومجلـة 
الصحـة العقليـة في المناطـق المتأثـرة بالنزاعـات، فإن 
ا مـن بين كل خمسـة أشـخاص ممـن  ا واحـًدً شـخًصً
يعيشـون في مناطـق متأثـرة بالنزاعـات يعـاني أحـد 
أشـكال الاضطراب النفسي، بمما فيها القلـق والاكتئاب 

والفصـام.

أحمد عسيلي 

لـكل شـعب من شـعوب العـالم هويـة محـددة، غالب�ـا متخيلة، شـكّّلها هذا الشـعب عـن ذاته، 
ا  يُلُصـق بهـذه الهويـة في مرحلة لاحقة، مجموعـة من الأفكار، التي تشـكلّهّا بقية الشـعوب أيًضً
عـن هذا الشـعب، والتـي تتحول مع الزمـن إلى "كليشـيه"، أي أفكار نمطية حول هـذه المجموعة 
ا تكون معكوسـة، لكنها  مـن النـاس، قد لا تكـون صحيحة كلهـا، بعضهـا مبالغ به، بـل أحيانـ�
تعكـس تهيـؤات بقيـة الأمـم عـن هـذا الشـعب، وفي كـثير مـن الأحيـان يصعـب تغـيير هذه 
التصـورات لأننـا لا نرغـب في تغييرهـا، أو لأن تغييرهـا قـد يسـبب لنـا اضطرابـات في هويتنا 

ذاتها.
ربمما أشـيع مثال عـن ذلك، هـو وصـف بعض المتطـرفين في بعـض الـدول العربية لشـعوب 
الخليـج بأنهـم "عربـان ومتخلفـون"، مـع أن التطـورات التـي حدثـت في هـذه البلـدان شيء 
مذهـل، وتـدل على عقليـة فـذة، ليس فقـط على مسـتوى العمـران، بـل في التنظيـم والإدارة، 
مما يـدل على إرادة وعمـل دؤوب، لكـن تغـيير هـذه الفكرة، سـيلحق بها إجبـار المتطرفين على 
ا للثقافـة العربية،  القبـول بحالـة التردي التـي وصلـت إليهـا بلدانهـم، وأنهم لم يعـودوا مركـًزً

وهـو ما لا يمكـن تحملـه لـدى البعض.
ـا مـن الأفـكار النمطيـة، دقـة الغربـيين في الالتـزام بالمواعيـد في كل مناحي الحيـاة، هي  أيًضً
فكـرة نمطيـة غير موجودة، فإلغـاء مواعيد القطـارات والمترو وتأخره، حتـى في المطارات، شيء 
ا كدولـة مثل كندا، لكـن هذه الفكـرة عززت كي  لافـت في دول الغـرب، حتـى في أكثرهـا تطوًرً
نعتقـد أن الغربـيين كائنـات فوق بشريـة، وبالتالي فـإن ديمقراطيتهـم وتحضرهم بعيـد المنال 

عنا نحـن "الشـعوب المتخلفة".
تلعـب تصـورات المجتمـع عـن ذاتـه نفـس الدور الـذي تلعبـه تلـك التصـورات عند الإنسـان، 
ا  ا ومسـتقًرً فـحين تزيـد الثقـة في النفـس والقـدرات لدى الطفـل، سـتخلق لنـا إنسـاًنًا ناجًحً
نفسـًيًا، وقـوي الشـخصية، والعكـس بالعكـس، لذلـك فإن أهـم مبادى وأسـس التربيـة، عدم 
وصـف الطفـل بالفاشـل والغبـي، فتكرار هـذا الوصف أمام سـمعه، سيشـكل عامالًا قـاتالًا لكل 
مواهبـه وقدراتـه، لأننا هنا سـاعدنا على تشـكيل تصور سـلبي لهـذا الطفل عن ذاتـه، وبالتالي 
ا،  ا، هـذا الأمر يؤثـر في الشـاب أيًضً سـيصعب عليـه كـثًيرًا التغلـب على مصاعـب الحيـاة لاحًقً
ا وامتلك ثقـة بالنفس، حينهـا يصعب تدمير  لكـن بدرجـة أقل، خاصة لمن تشـكلت شـخصيته سـابًقً
هـذه الثقـة )لكنها سـتتأثر في حالـة التكرار والفشـل لو حدث(، بنفـس الآلية، تلعب صـور المجتمع 
ا كـبًيرًا في الحالة العامـة لهذا المجتمـع، وقدراته على  عـن ذاته، سـواء في أعينـه أو أعين غيره، دوًرً

التغلـب على المصاعب التـي تواجهه.
والسؤال الآن: ما صورة المجتمع السوري عن ذاته؟

ـا عما سـأذكره، لكـنّّ جـمالًا مثل "شـعب متخلـف"، "أنـاني"، "خمـول"، "ما  أعتـذر هنـا مقدًمً
بيـمشي إلا بالعصـا"، شـكّّلت لسـنين طويلة تصور المجتمع السـوري عـن ذاته، رغـم كل الأدلة 
ا كـبًيرًا في احتفاظ  ا كانـت هناك ماكينـة إعلامية تلعب دوًرً العمليـة تؤيـد عكـس ذلك، لكن دوًمً
هـذا المجتمع بهذا التصور، كي تضعفه وتشـل قدرتـه على الحركة، فالسـوريون حين لجؤوا إلى 
مصر، شـكّّلوا حركـة تجاريـة وصناعيـة قويـة، بـدأ معظمهم مـن الصفـر، وانطلقوا ليؤسسـوا 
أعماالًا مسـتقرة، واسـتطاعوا تأسـيس علاقـات قويـة مع هـذا المجتمع )وهـو بـدوره قابل لهذه 
ـا على هـذا القـادم الجديـد(، وحتـى في ألمانيا، اسـتطاع السـوريون  العلاقـات وأظهـر انفتاًحً
ـا هناك الكـثير مـن المجتمعات التـي حققت النجـاح ذاته،  تشـكيل مجتمـع ووجـود قوي. طبًعً
ا عـن فروقـات وتفضيـل، لكن عـن صـورة المجتمع في مـرآة ذاتـه، وهذا  ولا أتحـدث هنـا أبـًدً
ـا، فالكثير من السـوريين أسـهموا في الحراك  ا فقط، بل وسياسـًيًا أيًضً النجـاح لم يكـن تجار�يـ
السـياسي والحـزبي في بلدان اللجـوء، واسـتطاعوا التـأثير في مجتمعاتهم الجديـدة، لكن رغم 
ذلـك، لم تتـغير هذه الصـورة بأنه مجتمع فاشـل، وغير قـادر على بناء الدول والمؤسسـات، وأنه 

ا لـغيره كي يسـتطيع إدارة شـؤون ذاته. بحاجـة دوًمً
ـا، من أعلى هـرم قيادات  ثـم جـاء التحرير، وإسـقاط نظام الأسـد، تحرير جاء بيـد وطنية تماًمً
الجيـش حتـى قاعدته )لم نـرََ عناصر غير سـوريين إلا في بعض صفحـات بروباغنـدا النظام( 

ا. وحتـى الفريق الإعلامـي المرافق لـه، كلهم سـوريون تماًمً
وفي اللحظـة الأهـم، والأكثر صعوبـة في أي تغـيير ثـوري، في الأيـام الأولى لما بعـد السـقوط 
ولحظـة الفراغ في السـلطة، ظهرت قـدرات وإمكانيات رهيبـة، من القدرة على حفظ السـلم، ونشر 
عنـاصر الجيـش والشرطـة الجديـدة لتحل محـل العنـاصر القديممة، والقـدرة على الاحتفاظ بمن 
ـا طريقة  يمكـن الاحتفـاظ به من النظام السـابق، وشـغل مـكان مـن لا يمكن الاحتفـاظ به، وأيًضً
تعامـل بعـض أتبـاع النظـام السـابق، خاصة رئيـس الـوزراء، مـع التـغيرات الجديـدة، وطريقة 
ـا وتسـليم الحكم بكل مسـؤولية، ويضـاف إلى ذلك طريقـة مخاطبة  تعامـل المنتصريـن معه أيًضً
مسـؤولي الفصائـل مـع المجتمـع الـحلي، وطريقـة تعامـل كل مجتمع محلي مـع النظـام الجديد 
)ربمما نخصـص مـادة لاحقة لدراسـة أسـاليب الخطـاب هـذه، فهي لوحدها تشـكل مـادة خصبة 

لفهـم العقلية السـورية(.
هـذا الانتقـال للسـلطة يعكس رقـي وإمكانيـات كبيرة لدى الشـعب، وربما لا يشـذ عنه سـوى 
طريقـة الهـروب اللامسـؤولة لـرأس النظام وبعـض أعوانه )هم فـعالًا حالة شـاذة وغريبة على 
المجتمـع السـوري(، وقد بـدا هـذا الانتقال السـلس وكأنـه ناتج عن عمليـة ديمقراطيـة، وليس 

عـن انتصـار ثورة مسـلحة حملـت كل هـذا العنف على مدار 13 سـنة.
هـذا كلـه لا ينفـي حـدوث بعـض الأخطاء هنـا وهنـاك، لكن الخطـأ جزء مـن الفعـل البشري، 
ولا يمكـن تحقيـق فعـل مثـالي %100، ويبقى المشـهد العام غايـة في الرقي، ويعكـس قدرات 

جبـارة لم نكـن نتصور أننـا نمتلكها.
فهـل يمكـن بعد كل هـذا أن نـردد هذه الأقـوال عن ذاتنـا، بأننا مجتمـع فاشـل وغير قادر على 

والمؤسسـات؟ الدول  بناء 
انهيار الجيوش والمؤسسـات وقيام الشـعب بشـكل سريـع ببنائها ليس حالة نـادرة في التاريخ، 
فمـع انهيـار الجيش النازي شـهد المجتمـع الألماني حالة مشـابهة، وفعالًا حقق إنجـازات جبارة، 
ـا في اليابـان حـدث نفس الأمر، لكـن في الحالة السـورية نتحـدث عن حالـة خاصة، وهي  أيًضً

انهيـار دولـة قمعيـة مرتبطة بكل مؤسسـاتها بالنظـام منذ أكثر مـن نصف قرن.
ا وخارجًيًا،  لا نعلـم بالتأكيد ما سـتؤول إليه الأمـور، فالصعوبات كـبيرة، والعوائق كثيرة داخل�يـ
لكـن لحظـة التحرير سـتبقى فارقة في الوجدان السـوري، على قدرة هذا الشـعب على تشـغيل 
مؤسسـاته، والحفـاظ على أمنـه بعـد انهيـار نظامـه الـوحشي، الـذي كان يـروج أنـه هو من 
ا في وجه  يحمـي الشـعب مـن قتـل بعضـه البعـض، وأن مخابراتـه العنيفة هي مـن تقف سـًدً
ـا أن المجازر هي  بشر متوحـشين يريـدون القيـام بمجازر ضد بعضهم، ليكتشـف الشـعب لاحق�

أخلاق النظـام وحـده، وأن رغبـة وإرادة بقيـة الناس هي في دولة مؤسسـات.
لحظـة الحقيقـة تظهـر أمام لحظـات الانعطـاف التاريخيـة، وحقيقة السـوريين ظهـرت في هذه 
اللحظـة، وهـي الهويـة التـي يجب أن يتمسـك بها السـوريون عـن أنفسـهم وذاتهـم، ويجب طرد 

جميـع بديهيـات النظام التـي حاول زرعهـا في أدمغتنـا منذ عشرات السـنين.

الهوية السورية.. 
ساعة المنعطف التاريخي

امرأتان في سجن صيدنايا في سوريا بعد سقوط النظام السوري)ديان جنباز/عنب بلدي(
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تربية وأسرة

عنب بلدي - سماح علوش 

يسـيطر شـعور الخـوف والتوتـر على الطفلة أسـيل 
)6 سـنوات(، خشـية أن يراهـا أحـد والديهـا عندمـا 
تممص إصبـع إبهامهـا، وهـي عادة سـيئة تمارسـها 

منـذ عدة سـنوات.
تتوقـف أسـيل القاطنـة مع عائلتهـا في مدينـة إدلب 
عـن ممارسـة هـذه العـادة عندمـا يراهـا أحـد مـا، 

وتشـعر بالخجـل مـن نفسـها.
حاولـت والدتهـا أن تمنعهـا عن تكـرار هذا السـلوك 
بشـتى الطرق، سـواء بالترغيـب وذكـر أضرارها على 
أسـنانها، أو الترهيـب والمعاقبـة لكـن دون جدوى، إذ 
إنهـا تممارس هـذه العـادة عندما تشـاهد التلفـاز أو 

ا عـن أعين والديهـا، كي لا تعاقَبَ. عنـد النـوم بعيـًدً
يكتسـب الأطفـال خلال مراحـل نموهـم وتطورهـم 
العاطفـي والاجتماعي العديد من السـلوكيات السـيئة 
وتعرضهـم  الأولى،  بالدرجـة  بصحتهـم  تضر  التـي 
للتنمـر والسـخرية مـن أقرانهـم، وتسـبب لهـم أذى 
نفسـًيًا إذا تفاقـم الوضـع، ويغفل بعـض الأهالي عن 
مـدى خطورتهـا في حـال عـدم القـدرة على إيجـاد 

حلـول مناسـبة للتخلـص منهـا بشـكل نهائي.

سلوكيات في المدرسة
التربيـة  في  بـه  يسـتهان  لا  دوًرًا  المدرسـة  تلعـب 
ـا للأطفـال في مرحلة  والإرشـاد النـفسي، وخصوًصً
الهشـة في طـور  الفئـة  الابتـدائي كونهـم  التعليـم 
النمـو، ومـن السـهل اكتسـابهم عـادات وسـلوكيات 

أضرارهـا. يجهلـون 
قالت السـيدة بيـان، وهي معلمة أسـيل في المدرسـة، 
إنهـا تحاول داًئمًا إشـغال الطالـب، وصرف نظره عن 
أي سـلوك خاطـئ يمكـن أن يسـبب لـه أذى جسـدًيًا 

نفسًيًا. أو 
وأضافـت لعنـب بلـدي أن الطفـل يشرد في بعـض 
هـذه  بفـخ  يقـع  وهنـا  بخيالـه  ويسرح  الأحيـان، 

السـلوكيات.
وتصـادف المعـلمات حـالات مشـابهة للطفلة أسـيل، 
إذ أوضحـت المعلمـة لبنـى العاملة في إحـدى مدارس 
مدينـة إدلـب، أن الأطفال يكتسـبون عادات سـيئة من 

أقرانهـم في الصف.
وقالـت لعنب بلـدي، إن لديها طالبـة في الصف الأول 
كلما غضبـت أو شـعرت بالتوتر، تقوم بالصراخ وشـد 
شـعرها تعـبًيرًا عن اسـتيائها، والمشـكلة الـكبرى أن 
زميلتهـا في المقعد تأثـرت بها، وتحاول محـاكاة ذات 

السـلوك، علهـا تفرغ الطاقـة الناتجة عـن الغضب.
وتابعـت أن هنـاك حـالات أخـرى كقضـم الأظافـر 
أو طقطقـة الأصابـع عنـد شـعور الطفـل بالقلـق أو 
التوتـر، إذ يـعبر بسـلوك غير صحـي عامّا يفكـر بـه، 
ويعـتبر "حصر البول" السـلوك الأكثر ضرًرًا بين تلك 
العـادات، لما يسـببه مـن أذى نـفسي وصحـي على 

الطفل. حيـاة 

أسباب شخصية ومجتمعية
لممارسـة  الأطفـال  تدفـع  التـي  الأسـباب  حـول 
 "LOVAAS" سـلوكيات خاطئـة، أوضح مدير مركـز
لاضطرابـات الأطفال، مصطفى العـيسى، أنه لا يمكن 
إطلاق أسـباب عامـة، لاختلاف مسـببات هذا السـلوك 

مـن طفـل لآخر.
لطبيـب  ـا  العـيسى كلاًمً ذكـر  المثـال،  وعلى سـبيل 
الأمـراض النفسـية خوسـيه بيدريـرا، أنـه "في حال 
اسـتمر الطفـل في مـص إصبعه إلى حين بلوغه سـن 
السـابعة أو الثامنـة، فـإن النمـو العاطفـي وعلاقاته 

في هـذه الحالـة لا تتوافـق مع سـنه".
أمـا عن نفس السـلوك مـن ناحية أخـرى، فقد يكون 

أحـد أسـبابه الشرود عنـد طفل في الصـف الثاني 
مـثالًا نتيجـة فـروق فرديـة مـع زملائـه، وكذلـك 

شـخصيته  مـع  المتناسـبة  غير  المعلـم  شـدة 
الضعيفـة التـي تتعـرض للتعنيـف، أو أنـه 

بعـد  مـا  كـرب  اضطـراب  مـن  يعـاني 
الصدمـة )PTSD( نتيجـة الأزمـات التي 

مـرّّ بهـا هـذا الطفـل، وفـق العيسى.
القـول  أنـه يمكـن  العـيسى  وأضـاف 
بعمـر  طفـل  عنـد  الإصبـع  مـص  إن 
خمـس سـنوات، مـع ضعـف في اللغة 

وسـلوكيات نمطيـة، قـد يكـون مـؤًشرًا 
التوحـد. كـبًيرًا على اضطـراب طيـف 

وقد يكـون في أفضـل الأحوال عادة يمارسـها 
الطفل دون سـبب ناشـئ منـذ الصغر، وأسـهم في 

تعزيزهـا الأهـل والمجتمـع، رغـم أن الحالة النفسـية 
للطفل مسـتقرة وجيـدة، بحسـب العيسى.

وبشـكل عـام، ربمما تكـون لـدى الطفـل مشـكلات 
عاطفية أو نفسـية أو جسـدية أو اجتماعيـة أوغيرها، 
لا يمكـن تحديدها بشـكل مطلق، ويمكـن ذكرها على 
سـبيل الذكـر لا الـحصر، فلـكل سـلوك ولـكل طفل 
ولـكل شـخصية مـثيرات تدفعـه لفعـل هذا السـلوك 

غيره. دون 
ولـكل سـلوك خاطـئ تـأثيرات مختلفـة عـن الآخر، 
فمـص الإصبـع يسـبب مـن الناحيـة الفيزيولوجيـة 
والتبـول  والأسـنان،  والحنـك  الفـك  في  مشـكلات 
اللاإرادي يسـبب ضرًرًا نفسـًيًا كـبًيرًا للطفل، ويؤدي 
بـه إلى تغـيير في تكويـن شـخصيته، ويسـبب لـه 
الانعـزال أو الخجـل أو الانطـواء وربمما الانسـحاب 

الاجتماعـي.
وأضـاف العـيسى أن الأضرار المترتبـة تقـاس بشـدة 
بتناسـب  ومسـبباته  ونتائجـه  وتكـراره  السـلوك 
طـردي، فـكلما ازدادت شـدة السـلوك وتكـرر، كانت 

نتائجـه أكثر شـدة على الطفـل.

حلول ومقترحات
"أبي ضربنـي وصرت رجـال"، قـال العـيسى لعنـب 
بلـدي، إن هـذه العبـارة التـي يكررهـا بعـض الآبـاء 
في  تـغيرات  سـتترك  لأبنائهـم،  ضربهـم  كتبريـر 
شـخصية الطفـل، فإما سـيكون مثـل المثال السـابق 
ا على أطفالـه، أو سـيغير فيها  شـخصية قاسـية جـًدً
ويصبـح شـخصية سـمعية هادئـة تميـل إلى عـدم 
تكويـن صداقـات، وربمما يصبـح شـخصية حسـية 
تصل سـلوكياتها إلى درجة الرهاب والخـوف والبكاء 

عندمـا يـرى طـفالًا يُضُرب.
وأوضـح أنـه لا يمكـن تعميـم الأسـباب والنتائـج إلا 
بعد تشـخيص وتقييـم وقياس سـلوك كل طفل دون 

بالتسلسـل  المختـص  يبـدأ  وأن  الآخـر، 
الأسـباب  مـن  بدايـة  المطلـوب 

الفيزيولوجيـة، فمـثالًا ليسـت هنـاك مشـكلات بولية 
عنـد طفـل مـا تسـببت بتبـول لا إرادي، وعنـد نفيها 
السـلوك  وتقييـم  الأسـباب  تشـخيص  على  يعمـل 
وقياسـه ثـم اختيـار البرنامـج المناسـب لـكل طفل، 
إن كان تعديـل السـلوك أو تحليـل السـلوك أو برامـج 

المهـارات.
وبشـكل عـام، فـإن التعامـل مـع الطفـل يجـب أن 
يؤخـذ بعين الرأفـة والرحمة والإحسـان والعدل، فكما 
لا نضرب ربّّ الأسرة عندمـا يسـكب الماء على السـجاد 
وهـو الأوعـى والأعقـل والأكبر والأكثر مهارة والأشـد 
قـوة في بيته، فـالأولى أن نـدرب الطفـل ونعلمه بدالًا 
مـن معاقبته فيسـتقر نفسـًيًا، ولا يميل إلى ممارسـة 

خاطئة. سـلوكيات 
وتركـت سـنوات الحـرب في سـوريا منذ عـام 2011 
ا نفسـية لـدى الأطفـال السـوريين، وفي عـام  ندوبـ�
علامـات  سـوريا  في  الأطفـال  ثلـث  أظهـر   ،2021
الاضطـراب النـفسي، بمما في ذلـك القلـق والحـزن 
والتعـب أو اضطرابـات النـوم المتكررة، وفـق منظمة 

الأمـم المتحـدة للطفولـة )يونيسـف(.
في  الأطفـال  إن  قالـت  الأطفـال"  "أنقـذوا  منظمـة 
سـوريا نشـؤوا دون أن يعرفـوا شـًئًيا سـوى الصراع 
ـا مـن  والنـزوح، بعـد مـرور مـا يقـرب مـن 14 عاًمً

الصراع.
وذكـرت أن الأطفال شـهدوا وعانوا من العنف الشـديد 
وعانـوا مـن فقدان أحبائهـم، معـتبرة أن الوضع هش 
والاحتياجـات الإنسـانية للأطفال وصلـت بالفعل إلى 
مسـتويات قياسـية، وهـم بحاجة إلى الدعـم أكثر من 

وقت مضى. أي 
الصـادر في 24 مـن  لتقريـر "يونيسـف"،  ـا  ووفق�
الـدولي  اليـوم  بمناسـبة  الماضي،  الثـاني  كانـون 
للتعليـم، فإن نحـو 2.4 مليـون طفل خارج المدرسـة 

ـا. عاًمً و17   5 بين  أعمارهـم  تتراوح  سـوريا،  في 
وأضافـت المنظمـة أن الإحصائية شـملت 
جميـع مناطق سـوريا، ويمثـل عدد 
الأطفـال خـارج المدرسـة نحو 
الأطفـال في  نصـف عـدد 
البالـغ  الدراسـة،  سـن 
مليـون   5.52 عددهـم 

. طفل

يعـاني العديـد مـن الأشـخاص مـن انخفـاض 
فصـل  في  خاصـة   "D" فيتـامين  مسـتويات 
الشـتاء، لـذا ينصح بتنـاول الفيتامين على شـكل 

مكـملات غذائيـة.
مـع تنـاول هـذه المكـملات قـد يقوم الأشـخاص 
الاسـتفادة مـن  أن تمنـع  أخطـاء يمكـن  بعـدة 
الفيتـامين بالشـكل الأمثـل، أو تعرضهـم لخطـر 

زائدة. جرعـة  تنـاول 
يمكـن للجسـم أن يمتـص الكـثير مـن فيتـامين 
"D" مـن خلال الجلد، إذ يغطـي التعرض المباشر 
لأشـعة الشـمس حاجـة الجسـم مـن الفيتامين، 
وقـد يكون تعـرض الوجـه والذراعين والسـاقين 
للشـمس لـدة تتراوح بين 5 و30 دقيقـة مـرتين 
لتلبيـة  كاف�يـا  الأسـبوع  في  مـرات  ثلاث  إلى 

احتياجـات الجسـم مـن الفيتـامين.
وفي حـالات صحيـة معينـة مـن المستحسـن أن 
فيتـامين  مكـملات  الأشـخاص  بعـض  يتنـاول 

."D "
المتخصـص،  الطبـي  الألماني   "VITAL" موقـع 
لخـص في تقرير له أبـرز الأخطاء التـي يرتكبها 

:"D" الأشـخاص عند تنـاول فيتـامين
	1 يجب ألا تسـتهلك أكثر من 100 ميكروغرام .

 "D" 4000 وحـدة دوليـة( مـن فيتامني(
زائـدة  جرعـة  تنـاول  حـال  في  يومًيـا. 
يمكـن أن تحدث مشـكلات صحيـة، تتمثل 
بالصـداع والغثيان وفقدان الشـهية والقيء 
العضالت. قـوة  وانخفـاض   والإمسـاك 

في حـالات أسـوأ قـد يكـون هنـاك خطـر 
تكلـس الـكلى وانخفـاض وظائفهـا.

	2 يجـب تنـاول فيتامني "D" مـع فيتامني .
"K2" إذ يدعـم هـذا دمـج الكالسـيوم في 

. م لعظا ا
	3 تدعيـم مسـتويات المغنيسـيوم، يحتاج من .

يعانـون مـن نقـص فيتامني "D" لتناول 
المغنيسـيوم أيضًا لتنشـيط عمـل الفيتامين 

الجسم. في 
	4 عىل .  "D" فيتامني  تنـاول  يجـب  لا 

معـدة فارغـة، إذ يجـب دائمـًا الجمـع بين 
الدهـون  في  تـذوب  التـي  الفيتامينـات 

والطعـام.
	5 مـن الناحيـة المثالية يجـب تنـاول فيتامين .

"D" في الصبـاح، إذ يعد أحـد الفيتامينات 
المنشـطة التـي تزيد مـن الطاقة في الجسـم.

	6 في حـال تنـاول فيتامني "D" مـع أدوية .
أخـرى يجـب التفكري في التفاعـل الـذي 
قـد يحـدث، لذا مـن الرضوري استشـارة 
التوقيـت  لتحديـد  المختـص  الطبيـب 
والجرعـة المناسـبة لتنـاول الـدواء في هذه 

الحالـة.
	7 يحتـوي . قديمـة،  مكمالت  تتنـاول  لا 

القابلـة  الفيتامينـات  فيتامني "D" عىل 
يمكـن  والتـي  الدهـون،  في  للذوبـان 
الوقـت. مـرور  مـع  فاسـدة  تصبـح   أن 

شـهرين  لـدة  الـدواء  اسـتخدام  يمكـن 
جيـد. بشـكل  تخزينـه  تـم  إذا  حـد  كأقصى 

	8 منتظـم، . غري  بشـكل  الفيتامني  تنـاول 
يجـب التأكد مـن تزويد الجسـم بالفيتامين 
بانتظـام لتجنـب التقلبات، وفي المـرة التي 
يتـم فيهـا نسـيان تنـاول الجرعـة خالل 
اليـوم لا يجـب تناولهـا في اليـوم التـالي.

	9 لا يجـب تنـاول فيتامني "D" في نفـس .
الوقـت مع أقـراص الحديـد لأنـه يمكن أن 
يمنـع امتصـاص الحديـد، وبالتـالي يؤدي 

إلى نقصـه.

أبرزها مص الإصبع.. 
سلوكيات خاطئة يمارسها الأطفال

أخطاء يجب 
تجنبها عند تناول 

"D" فيتامين
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أطلقـت شركـة "كيـوس" )Koios( المتخصصة في 
تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي آليـة مبتكـرة لتحليل 
الشـخصية مـن خلال مقاطـع صوتيـة قـصيرة لا 

ثانية.  90 تتجـاوز 
ووفـق مـا ذكرته صحيفـة "تلغـراف" البريطانية، 
في 17 مـن كانـون الأول الحـالي، تعتمـد التقنيـة 
الجديـدة على تحليل الإشـارات الصوتيـة ومحتوى 
الـكلمات، لتقديـم تقييـم دقيـق للجوانـب المختلفة 
للشـخصية، مـع إمكانيـة توظيفهـا مسـتقبالًا في 
مجـالات متعددة مثـل تطوير استراتيجيـات البيع.

كيف تعمل التقنية
إلى  الشـخصية  الجديـدة سمات  التقنيـة  تُصُنـف 
الانفتـاح،  التوافـق،  )العصابيـة،  فئـات  خمـس 
مئويـة  كنسـبة  وتظهـر  الانبسـاط(،  الضـمير، 

. م للمسـتخد
بحسـب "تلغـراف"، فـإن العصابيـة والتوافق هما 
الأسـهل للكشـف عنهما من خلال الصـوت، وتظهر 
العصابيـة مـن خلال نبرة قلقـة أو مرتفعـة، بينما 
يعتمـد تحليل التوافـق على محتوى الـكلمات أكثر 

مـن النبرة.
ا جديـدة أمـام المديرين   تفتـح هـذه التقنيـة آفاقـ�
إذ  ـا،  أيًضً والمبيعـات  البشريـة  الـوارد  وخبراء 
التواصـل  أسـاليب  لتحـسين  اسـتخدامها  يمكـن 

المتلقـي. لشـخصية  ـا  وفق� وتخصيصهـا 
على سـبيل المثـال، يمكن لبائـع ما تعديل أسـلوبه 
مـع العميـل بنـاء على التحليـل الصـوتي، أو مـن 
الممكـن أن يسـتعين المديـر بهـذه التقنيـة لاختيار 

إدارة فعّّالـة لفريقه. طريقـة 

لـوكاش  مارتـن  التقنيـة  مطـوري  أحـد  قـال   
للصحيفـة البريطانيـة، إنهـا تهـدف إلى "تقديـم 
تقيـيمات دقيقـة بشـكل اتجاهـي للشـخصية، ما 
يقلـل مـن الوقت المطلوب لفهم شـخص ما بشـكل 
عميق، ويسـاعد الفـرق على تحسين أدائها بشـكل 

أسرع".
 خضعـت هـذه الأداة للاختبـار باسـتخدام مقاطع 
وأظهـرت  شـخص،   2000 مـن  لأكثر  صوتيـة 
النتائـج دقـة قريبـة مـن الاختبـارات التقليديـة، 

للصحيفـة. ـا  وفق�

ما الذكاء الاصطناعي
الـذكاء الاصطناعـي )AI(، هو مجـال علمي وتقني 

يهـدف إلى تطويـر أنظمـة وبرامـج قـادرة على 
مثـل  البشريـة،  العقليـة  القـدرات  محـاكاة 

وحـل  والتحليـل  والتفـكير  التعلـم 
المشـكلات.

الـذكاء الاصطناعي  ظهر مفهوم 
خمسـينيات  في  مـرة  لأول 

الماضي،  القـرن 

واسـتُخُدم المصطلـح رسـمًيًا خلال مؤتممر عقدته 
جامعـة "دارتموث" في صيف عـام 1956، والذي 

التقنـي. المجـال  لهـذا  انـطلاق  نقطـة  شـكل 
يعتمـد "AI" على تقنيـات متقدمـة مثـل التعلـم 
العميـق  والتعلـم   ،)Machine Learning( الآلي 
الطبيعيـة  اللغـة  ومعالجـة   ،)Deep Learning(
)Natural Language Processing(، والتـي تتيح 
للأنظمـة القـدرة على تحسين أدائها بممرور الوقت 

مـن خلال البيانـات والتجارب.
في  بمما  المجـالات،  مـن  العديـد  في  ويُسُـتخدم 
ذلـك الصحـة والتعليـم والنقـل والصناعـة، إلا أنه 
ا تسـاؤلات حـول أخلاقيات اسـتخدامه،  يـثير أيًضً

وتـأثيره على سـوق العمـل والخصوصيـة.

منوعات

النـكات" واحـدة  يلقـون  تعـتبر روايـة "الـوتى لا 
مـن الأعمال الأدبيـة البـارزة التي أضـاءت على حقبة 
زمنيـة فارقـة في حيـاة الشـعب السـوري منـذ بداية 
القـرن الـ21 ووصول بشـار الأسـد إلى السـلطة بلا 

انتخابـات بعـد والـده حافظ الأسـد.
حرمـه  الزعبـي،  حـسين  الصحفـي  الروايـة  كاتـب 
فعلـه  مـا  وهـو  النـكات"،  "يلقـي  أن  مـن  الـوت 
ملايين السـوريين بعـد سـقوط النظـام على الرغـم 
مـن سـنوات الألم والقهـر، إذ تـوفي بمنفـاه القسري 
بفرنسـا، في 27 من تشريـن الأول الماضي، بعد صراع 

المرض. مـع 
عاطفيـة  بقصـة  اسـتعانت  التـي  الروايـة  أحـداث 
حولتهـا إلى مـمشى درامـي لهـا أمعنـت في الزمـن 
عـام  انطلقـت  التـي  السـورية  الثـورة  إلى  وصـوالًا 
وانتصـارات  فتوحـات  مـن  رافقهـا  ومـا   ،2011
عظيمـة على نظـام الأسـد المخلـوع، قبل العـودة إلى 
دوامة الانكسـارات والخسـائر التي خرج السـوريون 
منهـا مؤخـًرًا بتحقيـق الهـدف الأكبر للثـورة المتمثل 

بإسـقاط حكـم الأسـد.
اسـتفاد الكاتـب مـن مهنتـه الأصليـة كصحفـي في 
ا وتسـلسالًا تاريخًيًا على  ا توثيق�يـ منـح الأحـداث بعـًدً
لسـان أبطالـه، قبـل الحديث عن الأسـلوب الـذي بدا 
ـا كلًيًا عـن بعض مفرزات القطـاع الأدبي خلال  مختلف�
الآونـة الأخيرة، التي اتخذت من الثـورة وسرد أحداثها 
أو محاولـة توثيقها جـواز عبور لاعتبـار هذه الأعمال 
، ولتحقيق رواج نسـبي ثان�يـا، بمعزل عن  روايـات أوالًا
القيمـة الأدبية، والبعـد التوثيقي، وأسـلوب الصياغة، 
طـالما أن كـثًيرًا مـن هـذه الأعمال لم تسـلك مسـار 
الـنشر الطبيعي المتعلـق بالتحرير والتدقيـق اللغوي، 
مـا أتاح وصـول أعمال "ناقصـة" للجمهـور، وهو ما 

تلافتـه "الـوتى لا يلقـون النكات".
تقـدم الروايـة أكثر من نمموذج لخسـائر لا تنتهي في 
عهد الأسـد المخلـوع، ونمماذج لضحايا تعاطـي نظام 
الأسـد القمعـي مـع الثـورة السـورية، فـأصلان مثالًا 
شـاب غادر إلى مصر وتزوج شـابة معارضـة للنظام 
نايـا، لكنهـا عـادت إلى سـوريا وتعرضـت  اسـمها 
بعدمـا رمـى  انتحـر  والتعذيـب، وأصلان  للاعتقـال 

النيل. في  نفسـه 
أمـا فـارس، فأصيـب بالسرطـان في الغربـة وكتـب 
رسـائل لصديقتـه صـوفي يشرح فيهـا الأوضـاع في 
سـوريا، وهـو ما سـخره الكاتـب واختتم بـه الرواية، 
بيـنما نـادر واحد مـن أطباء الثـورة الذيـن يعالجون 
محاولـة  خلال  قُتُـل  الثائـرة،  المناطـق  في  النـاس 

الخـروج مـن إحـدى المناطق.
اللغـة في "الموتى لا يلقـون النكات" بسـيطة وقريبة 
مـن النـاس وروح الحيـاة اليوميـة، وتتمتع بأسـلوب 
سـاخر، يقـوم على الكوميديـا السـوداء، فرغـم زخم 
المعانـاة، لا تخلو مـن الطرافة، وروح النكتـة والعمق، 
دون أن تلغـي جانـب التحريـض على التأمل والتفكير 
في حتمية الموت والنهاية وجوانب إنسـانية مأسـاوية 

مختلفة مقدمة بأسـلوب مشـوق.
كتـب الروايـة حـسين الزعبـي، وهـو كاتـب سـوري 
مـن أبنـاء بلـدة المسـيفرة في محافظة درعـا، جنوبي 
جامعـة  في  الصحافـة  قسـم  وخريـج  سـوريا، 
وعـدد   ،2022 عـام  الروايـة  وصـدرت  "دمشـق"، 

صفحـة.  237 صفحاتهـا 

"الموتى لا يلقون 
النكات"

خسائر لا تنتهي في 
عهد الأسد المخلوع

كتاب

سينما

يتنـاول الفيلـم اللبنـاني "وينن"، الصـادر عام 

اللبنانـيين  حيـاة  في  حـاضرة  قضيـة   ،2013

والسـوريين على حـد سـواء منـذ عقـود مـن 

الزمـن، مـع اختلافـات طفيفـة في السـياقات 

ربما، إذ يركّّـز العمل كل�يـا على قضية المفقودين 

الحـرب. خلال 

تـدور الأحـداث حـول حيـاة عائلة فقدت سـتة 

مـن أبنائهـا، ولا تعلـم شـًئًيا عن مصيرهـم إثر 

اختفائهـم وتغييبهـم خلال الحـرب الأهليـة في 

لبنـان، لتجتمـع العائلـة بعـد نحـو عقدين من 

مسـألة  في  وتتباحـث  السـتة  الإخـوة  غيـاب 

بيـع منزلهـم الـذي يضـم ذكرياتهـم وحياتهم 

الماضيـة التـي تشـاركوها مـع الغائـبين.

تتقاطـع هـذه الجزئيـة مـع الواقـع السـوري 

اعتبـار  على  الماضيـة  العقـود  مـدار  على 

القضيـتين  في  المعانـاة  وباعـث  الجـاني  أن 

والبلديـن واحـد، نظـام الأسـدين، الأب والابـن، 

هـذا  دور  إلى  صراحـة  يـشيرون  فاللبنانيـون 

النظـام في معاناتهم وتعطشـهم الدائـم لمعرفة 

مـصير ذويهـم مـن المفقوديـن بـالآلاف، الذين 

طواهـم الفقـد خلال الحـرب الأهليـة اللبنانيـة 

التـي امتـدت بين نيسـان 1975 وتشرين الأول 

دخـول  الثـاني  عامهـا  في  وشـهدت   ،1990

وبقـاءه على  لبنـان،  إلى  السـوري"  "الجيـش 

ا حتى انسـحابه  أراضيهـا حـاكامًا وآمـًرًا وناه�يـ

. مـرغامًا  ،2005 عـام 

لبنـان  تاريـخ  مـن  الـفترة  هـذه  كانـت  وإذا 

لا  المعانـاة  هـذه  آثـار  فـإن  بالمعانـاة،  غنيـة 

تـزال مسـتمرة، والمفقـودون ما زالـوا مجهولي 

الـصير، حتى بعـد تحطيم أقفال سـجون نظام 

الأسـد المخلوع، الـذي بدأت المعانـاة خلال حكم 

والـده وترسـخت خلال حكمـه، وهـو مـا عزز 

ا. معانـاة ذوي المعتقلين في سـوريا ولبنـان مًعً

العـائلات اللبنانيـة تبحـث منذ عقـود عن آلاف 

مـن أبنائهـا، والسـوريون منذ عقـود في الحالة 

ذاتهـا، بعدمـا وثقت سـنوات الثـورة على حكم 

بشـار الأسـد أكثر مـن مئـة ألـف معتقـل، لم 

يعـودا بالكامـل بعـد فتـح أبـواب الزنازين.

حـول  الرسـمية  الإحصائيـات  غيـاب  ورغـم 

المختـفين قًسرًا في سـوريا بعد سـقوط الأسـد، 

وأعـداد الخـارجين مـن المعتقلين، فـإن محاربة 

الأهـالي لليـأس، وإلصـاق صـور المفقودين في 

السـبل،  بشـتى  المسـتمر  والبحـث  الطرقـات، 

واكتشـاف المقابـر الجماعية، وسـجلات بأسماء 

جنسـيات  مـن  معتقـلين  وخـروج  الضحايـا، 

مختلفـة، بمما فيهـا لبنان، يقـول الكـثير حول 

طغيـان نظام الأسـد من جهـة، وحجـم الغياب 

أحيـا  التـي  العـائلات  تعانيـه  الـذي  والفقـد 

إسـقاط الأسـد آمالهـا بعـودة الغائـبين.

وإذا كان انتظـار اللبنانـيين دون بصيـص أمـل 

مسـتمًرًا منـذ سـبعينيات القـرن الماضي، فـإن 

الكثير من السـوريين مفقودون منـذ ثمانينيات 

ذلـك القرن، بعدمـا غيّّبهم حافظ الأسـد، لتخرج 

ا  مؤخـًرًا قلة قليلـة ممن قضوا أكثر مـن 40 عاًمً

في زنازيـن دخلوهـا شـباًبًا، وخرجـوا منها في 

الشـيخوخة. سن 

فيلـم "وينن" مـن تأليف جورج خبـاز، وإخراج 

كريـم دكاش، وبطولـة جـورج خباز ونـدى أبو 

فرحـات وديامان عبـود وطلال الجـردي وإيلي 

متري وتـقلا شـمعون، ومدتـه سـاعة ونصـف 

. يًبًا تقر

فيلم "وينن".. 
عن جرح المفقودين تحت حكم عائلة الأسد

تقنية بالذكاء الاصطناعي 
لكشف سمات الأشخاص من أصواتهم
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تساليتسالي

عروة قنواتي

تستفزك النتائج الأخيرة لنادي مانشستر سيتي في مختلف 
البطولات التي يشارك بها هذا الموسم، لا تدري ما الذي أصاب 
العمود الفقري للفريق في الملعب، هل فعالًا كانت الإصابة في 

العمود الفقري، أم في استعداد الفريق بشكل كامل؟
هل المشكلة بأن بيب غوارديولا لم يعد يستطيع قراءة المباريات 
والمنافسات كما هو مطلوب، أم أن أوراقه في الملعب قد أصيبت 

بتخمة التتويج والثناء؟
ملف مانشستر سيتي هذا الموسم لا يشبه أي موسم سابق منذ 

سنوات طويلة، ولم يكن بيب غوارديولا بهذا المستوى المتراجع مع 
ا لا  سلسلة هزائم وانكسارات لم يعرفها ولا مع أي فريق دربه سابًقً

في برشلونة ولا في البايرن ولا حتى في الموسم السابق مع السيتي .
يسألونك عن نجم "فرانس فوتبول" لهذا العام )رودري( المصاب، 
ويقولون إن خطة السيتي مع غوارديولا كانت تعتمد على وجود 

هذا النجم في الفريق، ومن ثم يقولون إن غياب دي بروين قد 
طال وهذا أسهم في تراجع منظومة خط الوسط لبعض المباريات.
عاد دي بروين، ورودري ما زال مصاًبًا، هل يعقل أن تكون كل 

الفرق التي تواجهت مع السيتي مكتملة الصفوف حتى تكون 
ثغرة الفريق بغياب نجم واحد هي المفضوحة والظاهرة، هذا 

ا. لعمري غريب جًدً
منذ 26 من تشرين الأول وحتى اليوم، ومنذ فوز السيتي على 

ساوثهامتون بهدف دون رد في البريميرليغ، خاض الفريق 12 
مباراة في الدوري وكأس الرابطة ودوري الأبطال، حقق الفوز 

ا  مرة واحدة وتعادل مرتين وهزم في 9 مواجهات، مسجالًا تراجًعً
ا على سلم الترتيب، ليصل إلى المرتبة السادسة بـ27 نقطة  مخًفًي

ا عن المتصدر ليفربول بفارق 10 نقاط قبل أن يخوض  مبتعًدً
ليفربول لقاء الجولة الجديدة.

سجل الخصوم في شباك السيتي خلال 12 مباراة 27 هدًفًا، 
بينما سجل لاعبو السيتي 14 هدًفًا في شباك خصومهم. منذ متى 

ا بعد الرعب الذي  يحصل السيتي على هذه الأرقام، وخصوًصً
أطلقه في البطولات الإنجليزية المنوعة وسيادته على البريميرليغ 

في السنوات الأخيرة. ماذا حل بالفريق يا بيب؟
ويبدو بأن النادي سيكسر عادة مهمة بالنسبة له، وسيخوض في 
ا لتدعيم بعض المراكز قبل عودة  تجربة التعاقدات الشتوية مضطًرً

المنافسة في الشهر الأول من العام الجديد 2025. 
وكشفت صحيفة "ديلي ميل" أن السيتي حدد ثلاثة مراكز للتدعيم 
في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك لسد ثغرات فريقه الفنية 

وتعديل المسار، ويبدو أنها الفرصة الأخيرة لبيب غوارديولا الذي 
لربما خسر السباق على صدارة البريميرليغ ويريد التعويض من 

خلال النسخة الجديدة لدوري أبطال أوروبا.
معظم من تابع وعرف مانشستر سيتي في عهد غوارديولا يعلم 

ا أو يصل إلى مرحلة اليقين بأن مرحلة الإياب عند هذا  جًدًي
ا عندما  المدرب تشهد انقلاًبًا جذرًيًا ومفاجًئًا للخصوم، وخصوًصً

ا على سلم الترتيب أو أن نتائجه لا تساعد على  يكون متراجًعً
ترشيحه نحو لقب البريميرليغ، ولكن، يبقى لهذا الموسم شيء لم 

يكن يتوقعه أبرز وأقوى المتشائمين ولا حتى من يكره السيتي 
كروًيًا ورياضًيًا، إذ إن سلسلة الهزائم والنتائج المتراجعة أثقلت 

ا عبر الصحافة  المشهد وجعلت باب الاستفسار والتساؤل مفتوًحً
الإنجليزية والأوروبية. ماذا يحصل، إلى متى، ما الذي يجري؟

بالأمس خسر بيب ولاعبوه أمام أستون فيلا، وتبدو مباريات 
المراحل المضغوطة في الدوري الإنجليزي الذي صادف ما بين 

عطلة الأعياد وما بعد رأس السنة من النوع السهل الممتنع، والتي 
ا لحصد النقاط المطلوبة  قد يرى فيها غوارديولا مع فريقه متنفًسً

قبل أن يصل إلى حقل ألغام مدته شهر بين نهاية كانون الثاني 
ونهاية شباط، فيلاقي في الشامبيونزليغ باريس سان جيرمان 

وكلوب بروج، وفي البريميرليغ يواجه تشيلسي وأرسنال وليفربول 
وتوتنهام ونيوكاسل، لتكون لائحة المنافسة قد ظهرت بشكل أوضح، 

وعلى أي الجياد يراهن السيتي سيكون العنوان العريض.
 ولربما يكون رصيد السيتي مع السيد بيب غوارديولا قد وصل 

حد النهاية، فيكون الوداع بلقب ونجمة ثانية على صدر أصحاب 
القمصان السماوية، فهل ستكون فعالًا أيام بيب الحالية هي 

الأخيرة برفقة السيتزن؟

نكسة السيتي.. 
غوارديولا إلى أين؟

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
	1 يتوقف o مخترع المخرطة.
	2 عصفور جاء في اغنية لفيروز o الأرض الممتدة تحت القدمين.
	3 طريق مبني بين مكانين مرتفعين o سجن أميركي شهير اصبح مزارا للسياح ومعناه .

القصر
	4 يمسح على جسمه الدهن وغيره o نصف سكون.
	5 نصف نورة o مكان ومخزن البيع o حيوان يعيش في الغابات وفي القارة القطبية .

الشمالية
	6 مجموعة من الناس منتدبة لعمل ما o يترددن على مكان محدد.
	7 ما يخرجه الطائر من طعام بعد هضمه o متشابهان o أشار بعمل شيء ما.
	8 لسقي النبات o جزء من وحدة العملة الأميركية.
	9 الاسم الاول لمناضل وبطل الاستقلال في جنوب افريقيا – o مخترع التلفزيون.

.	10 نصف مفرز o مخترع الكاميرا )معكوسة(

عمودي
	1 مخترع الدراجة النارية الموتورسايكل.
	2 مخترع الآلة الكاتبة.
	3 مخترع خط انتاج السيارات o يوصف به العِرق البشري بمعنى أن له امتداد.
	4 هدم o الاسم الأول لممثل أفلام جيمس بوند سابق.
	5 مخترع قضيب منع خطر الصواعق o نصف ناقد.
	6 الاسم الأول لمخترع مكبر الصوت )الاسم الثاني ويرمر(.
	7 لقب ارستقراطي اوروبي o زرع خرج من الارض.
	8 اسم بندقية صيد معروف في الخليج العربي o مخترع المصعد الكهربائي.
	9 نصف طاقم o رقم )معكوسة( o سقيا الارض والزرع.

.	10 مخترع السيارة الالماني o نصف داكن

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

، وعلى اللاعب إكمال  تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايًةً

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍٍ أو عمود.
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عنب بلدي  -   هاني  كرزي    

القـدم  لكـرة  السـوري  الـدوري  واجـه 
انتقـادات كـبيرة في عهد الأسـد، لا سـيما 
الفسـاد  كان  إذ  الثـورة،  انـطلاق  عقـب 
سـمة  الـجماهيري  والشـغب  والواسـطة 
غالبـة، وتراجـع المسـتوى الفنـي لجميـع 
يأمـل  الأسـد،  سـقوط  وعقـب  الأنديـة، 
عشـاق الرياضـة المحليـة باتخـاذ حلـول 
الـدوري  بواقـع  للنهـوض  جوهريـة 

السـوري.
بعد انـدلاع معركة "ردع العـدوان" في 27 
مـن تشرين الثـاني الماضي، أعلـن الاتحاد 
للنظـام  التابـع  القـدم  لكـرة  السـوري 
المخلوع، تأجيـل الدوري السـوري الممتاز 

حتـى إشـعار آخر.
ونشر الاتحـاد السـوري عبر حسـابه على 
الأول  كانـون  بـوك”، في 4 مـن  “فيـس 
الحـالي، تعمامًاي يـقضي بتأجيـل الدوري 
السـوري الممتـاز حتى إشـعار آخـر، بناء 
أنديـة  أغلبيـة  مـن  الـواردة  الكتـب  على 
الـدوري الممتـاز لفئـة الرجـال، دون أن 

اسـتئنافه. موعـد  يحدد 
كما سـبق أن أعلـن الاتحاد السـوري لكرة 
القـدم، إقامـة مباريـات الـدوري الممتـاز 
لفئـة الرجال من دون حضـور جماهيري 

الشـغب. عقب زيـادة حالات 
وتعـاني الأنديـة في سـوريا مـن ضائقة 
ماليـة، وقـرر اتحـاد الكـرة عـام 2022 
تأجيل الـدوري لجميع الدرجـات والفئات 
السـلة(،  وكـرة  القـدم،  )لكـرة  العمريـة 
بسـبب الوضـع الاقتصـادي المتردي، ومن 
أجـل تخفيـف العـبء المالي عـن الأنديـة 

الرياضيـة.

ثلاثة دوريات
يوجـد  كان  الأسـد،  نظـام  سـقوط  قبـل 
سـيطرته،  مناطـق  في  مـحلي  دوري 
إضافـة إلى دوري يضـم أنديـة مـن إدلب 
وريف حلـب الغـربي ومن مهجـري عدة 
محافظـات، أمـا الـدوري الثالـث فيضـم 
أندية مـن ريفي حلب الـشمالي والشرقي.

ويضـم دوري ريـف حلـب 12 نادًيًا هي: 
الـرواد، المياديـن، صقور الفـرات، الفتوة، 

الباب، مـارع، اعـزاز، قباسين، تـل رفعت، 
بزاعـة، أهلي السـفيرة، أهلي عفرين.

ويتصـدر نـادي الـرواد دوري ريف حلب 
بـ19 نقطـة، يليـه الميادين بــ14 نقطة، 
بيـنما يتذيـل أهلي عفريـن الترتيب بنقطة 

واحـدة بعد مضي سـبع جولات.
كما يضـم الـدوري السـوري الـذي كان 
السـوري  النظـام  مناطـق  في  ينشـط 
ا هـي: الفتـوة، الوحدة،  المخلـوع 12 ناد�يـ
الطليعـة،  الجيـش،  حـطين،  الكرامـة، 
أهلي  الوثبـة،  تشريـن،  جبلـة،  الشـعلة، 

الشرطـة. حلـب، 
ترتيـب  جـدول  الكرامـة  نـادي  يتصـدر 
 13 برصيـد  الممتـاز  السـوري  الـدوري 
نقطـة، وجـاره الوثبـة في المركـز الثـاني 
بــ8 نقـاط، بيـنما يتذيـل نـادي الوحدة 
الدمشـقي ترتيـب الـدوري السـوري بلا 
بعـد مضي خمـس جـولات على  نقـاط، 

البطولـة. انـطلاق 
أمـا دوري إدلـب فيضـم عشرة أندية هي: 
شـيخون،  العديـة، خـان  أميـة، حمـص 
جبـل  أريحـا،  سرمـدا،  تفتنـاز،  عنـدان، 

كللي. القادسـية،  الزاويـة، 
دوري  شـيخون  خـان  نـادي  ويتصـدر 
إدلـب بــ20 نقطة، يليـه أميـة في المركز 
الثاني بـذات النقـاط لكن يتخلـف بفارق 
الأهـداف، بينما يتذيل نـادي كللي الترتيب 

بأربـع نقـاط بعـد مضي تسـع جولات.

معضلة دمج الدوريات
وجـد  السـوري،  النظـام  سـقوط  عقـب 
القائممون على اتحـاد كرة القدم أنفسـهم 
أمـام معضلـة حقيقيـة، تتمثـل في وجود 
ثلاثـة دوريـات محليـة، وبالتـالي يجـب 
دوري  في  لدمجهـا  مثاليـة  آليـة  إيجـاد 

. حد وا
أنـس عمـو،  الريـاضي  الصحفـي  وقـال 
إن الاتحـاد الـدولي لكـرة القـدم )فيفـا( 
يـعترف بوجـود دوري واحد فقـط، وهو 
مناطـق  في  ا  قاًـئمً كان  الـذي  الـدوري 
النظـام السـوري المخلـوع، أمـا الدوريان 
فـغير  السـوري  الـشمال  في  القائممان 

مـعترف بـهما مـن قبـل "فيفـا"، "وهنـا 
الدوريـات  لدمـج  معضلـة  أمـام  نحـن 
الثلاثـة في دوري واحد، حيـث يجب عقد 
جمعيـة عموميـة بحضـور جميـع الأندية 

لتحديـد شـكل الـدوري".
وأكـد عمـو لعنـب بلـدي، أن التغـيير لا 
أن  طـالما  الموسـم،  هـذا  إجـراؤه  يمكـن 
للـدوري  لـذا يمكـن  بـدأ،  قـد  الـدوري 
البطولـة  يُكُمـل  أن  الرسـمي  السـوري 
لنهايـة الموسـم، والحـال نفسـه بالنسـبة 
السـوري،  الـشمال  في  للـدوريين 
ولكـن المباريـات فيـهما سـتكون بمثابـة 

اسـتعدادية. وديـة  مواجهـات 
السـوري  الاتحـاد  أن  إلى  عمـو  ولفـت 
يقـوم  أن  عليـه  يجـب  القـدم  لكـرة 
بتسـجيل الأندية واللاعبين لـدى "فيفا"، 
لا سـيما أنديـة الـشمال السـوري، ولكن 
شـكل  سـيكون  كيـف  الأهـم  السـؤال 
الـدوري في الموسـم المقبـل؟ هـل تلعب 
دوري  في  السـوري  الـشمال  أنديـة 
سـتتم  أم  والرابعـة،  الثالثـة  الدرجـتين 
إعـادة تصنيـف الأندية مـن جديد ضمن 
تصفيـات معينة لتحديد من سـيلعب في 

الـدوري الممتـاز.
الريـاضي  الصحفـي  يـرى  جهتـه،  مـن 
هـي  الأفضـل  الآليـة  أن  سـعد،  ميشـيل 
تشـجيع عـودة النشـاط الريـاضي لـكل 
الأنديـة دون اسـتثناء، ومن ثم اسـتكمال 
هـذه الدوريات كما هي بالنسـبة للموسـم 

. لي لحا ا
وقـال سـعد لعنـب بلـدي، إنـه بالنسـبة 
للموسـم المقبـل، يجب زيـادة عـدد أندية 
ا بـدل 12،  الـدوري الممتـاز إلى 14 ناد�يـ
الدوريـات في  القمـة مـن  أنديـة  وضـم 
الحـالي  السـوري  الـدوري  الـشمال إلى 

الـعترف عليـه مـن "فيفـا".
 

تحديات بالجملة
المواسـم  السـوري خلال  الـدوري  شـهد 
الماضيـة مشـكلات كـثيرة، أبرزها فسـاد 
التحكيـم، الـذي أدى إلى التلاعـب بنتائج 
المباريـات، ما سـبّّب ظـلامًا لكـثير الأندية، 

دون فـرض عقوبـات صارمـة مـن اتحاد 
القدم. كـرة 

حـالات  السـورية  الملاعـب  شـهدت  كما 
شـغب متكـررة، وكانـت الـجماهير تقوم 
إلى  النـزول  أو  الملعـب،  أثـاث  بتكـسير 
أرضيتـه والتهجم على الحكـم أو اللاعبين، 
دون تدخـل مـن الأجهـزة الأمنيـة، فضالًا 

عـن إطلاق الشـتائم للحـكام.
الشـغب لم يقـتصر على الـجماهير فقـط 
بل تجـاوزه إلى اللاعبين، إذ قـام أكثر من 
لاعـب في عـدة مباريـات بضرب الحكـم 

ـا على قراراتـه. احتجاًجً
كان  التـي  الكـثيرة  التحديـات  ومـن 
بحسـب  السـوري،  الـدوري  يشـهدها 
أنـس عمـو، وجـود خلـل في  الصحفـي 
المنظومـة الفنيـة، فعدد الـدربين المؤهلين 
مـن حملـة الشـهادات المتقدمـة كان قلالًاي 
وغير كافٍٍ لتغطيـة عـدد الأندية الموجودة، 
فـخلال السـنوات الماضيـة، لم تكـن هناك 

الـدربين. لتأهيـل  دورات كافيـة 
عمـو،  قـال  اللوجسـتية،  الناحيـة  ومـن 
مواعيـد  في  خلـل  هنـاك  كان  إنـه 
تتعـارض  كانـت  وبالتـالي  المباريـات، 
إلى  إضافـة  الدوليـة،  الاسـتحقاقات  مـع 
وجـود  وعـدم  الملاعـب،  أرضيـات  سـوء 
تجهيـزات تكنولوجيـة بالنسـبة للحـكام 
كتقنيـة الفيديو "الفـار"، وبالتـالي كانت 
المباريـات في سـوريا عبـارة عـن دوري 
بـدائي شـبيه بـدوري الأحيـاء الشـعبية.

إلى  السـورية  الأنديـة  تفتقـر  كما 
ا كـبًيرًا على  الاسـتثمارات، مـا يضـع عبئـ�
رؤسـاء الأنديـة وأعضـاء الإدارة، ويؤثـر 
اللاعـبين  مسـتحقات  دفـع  عمليـة  على 

الرياضيـة. المنشـآت  وتطويـر 
وقـال الصحفي الرياضي ميشـيل سـعد، 
إن المشـكلة الـكبرى حالة الملاعب السـيئة 
للغايـة، والتـي لا تصلـح لكرة القـدم ولا 
إضافـة  التطـور،  على  اللاعـبين  تسـاعد 
إلى عـدم وجـود نظـام واضح للـدوري، 
دون  للبطولـة  كـثيرة  توقفـات  وحـدوث 

أسـباب منطقيـة.
الأصعـب  التحـدي  أن  إلى  سـعد  وأشـار 

الفسـاد  مـن  التخلـص  في  يتمثـل 
التحكيمـي الذي أثر على نتائـج المباريات، 
فخلال السـنوات الماضية، أصبـح الدوري 
في سـوريا عبـارة عـن سـيناريو مكتوب 
ا، ومحدد فيـه البطـل والأندية التي  مسـبًقً

سـتهبط إلى الدرجـة الثانيـة.

مساعٍٍ لإعادة نبض الملاعب
قـرر  السـوري،  النظـام  سـقوط  عقـب 
الاتحـاد الريـاضي العـام تعـيين محمـد 
ـا لفراس  ـا للاتحـاد، خلف� الحامـض رئًسًي
والمسـاهمة  بالفسـاد  اتهـم  الـذي  مـعلا 

السـورية. الرياضـة  بتدهـور 
الحامـض بـدأ الخطـوات الأوليـة لإعـادة 
الحيـاة إلى الـدوري السـوري، إذ اجتمع 
مع رئيـس اتحاد كـرة القـدم، واطلع على 
واقـع المنشـآت الرياضيـة وحالـة عدد من 

الملاعب.
كما زار رئيـس الاتحـاد الريـاضي العـام 
ا من الأنديـة للاطلاع على المشـكلات  عـدًدً
التـي تواجههـا، وبحـث عقود الاسـتثمار 
ا بإعـادة تنظيم  التـي أجرتها، وقـدم وعوًدً
في  الملاعـب  وصيانـة  الاسـتثمار،  عقـود 
سـوريا وعلى رأسـها ملعب "العباسـيين" 

ا لمدينة دمشـق. الـذي يعـتبر رمـًزً
كذلـك أعلنـت عـدة أنديـة عودة نشـاطها 
بالتدريبـات  لاعبوهـا  وبـدأ  الريـاضي، 
اسـتعداًدًا لاسـتئناف الـدوري السـوري 

لكـرة القـدم.
وأعلـن نـادي أهلي حلـب إجـراء مبـاراة 
تهيئـة  بغيـة  البـاب،  نـادي  مـع  وديـة 
اللاعـبين واسـتعادتهم لياقتهـم البدنيـة، 
مـن  لأكثر  اللعـب  عـن  توقفهـم  بعـد 
مـع  الـدوري  تأجيـل  عقـب  أسـبوعين 

العـدوان". "ردع  معركـة  انـطلاق 
كذلـك أعلـن مجلـس إدارة نـادي الكرامة، 
الـذي يتصـدر الـدوري، عـودة النشـاط 
الألعـاب  بجميـع  للنـادي  الريـاضي 
الحـالي،  الشـهر  والفئـات منـذ 14 مـن 
على أن يتـم التنسـيق مـع الكـوادر الفنية 
التماريـن  مواعيـد  لتحديـد  والإداريـة 

الفئـات. لـكل  بالألعـاب  الخاصـة 

أبرزها الدمج  
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لمى قنوت 

السـوريين  ينتظـر  زال  مـا  طويـل  نضـال 
والسـوريات مـن أجـل بناء دولـة المواطنـة، دولة 
القانون والمؤسسـات، دولـة ذات نظام ديمقراطي، 
مواطنيهـا  جميـع  تجـاه  حياديـة  تعدديـة، 
تضمـن  دولـة  وأيديولوجياتهـم،  ومواطناتهـا 
وتصـون العدالـة والمسـاواة والحريـات الفرديـة 
والجماعيـة. ومـا إنهـاء الحقبـة الدمويـة لنظـام 
الأسـد، وإسـقاطه بجميـع رمـوزه، إلا مرحلة من 
مراحل تغـيير بنية الدولة الاسـتبدادية الفاسـدة. 
وحتـى وصولنا إلى الدولة المنشـودة، فـإن المرحلة 
الحاليـة المؤقتـة حساسـة ومهمـة كواحـدة مـن 
المراحـل التأسيسـية التي يجب أن تخضع لعدسـة 
الفحـص والنقـد، كي لا نسـهم في صناعة طاغية 
آخـر ونعيـد إنتـاج منظومـة الاسـتبداد بلبـوس 

. يد جد
مع تـولي أحمد الشرع وحكومـة تصريف الأعمال 
إدارة الـبلاد حتـى بداية شـهر آذار المقبـل، برزت 
إخفاقـات وقـرارات اتخـذت بشـكل غير مدروس 
التشـاركية، يجـب علينـا  وبطريقـة تخلـو مـن 
أو  عملهـا  وتطويـر  تلافيهـا  أجـل  مـن  نقدهـا 

. يمه تقو
بدايـة، جميـع التعيينـات التـي قـام بهـا أحمـد 
وذات  لـه،  الشـخصي  الـولاء  قائممة على  الشرع 
وتـدل  واحـدة،  وأيديولوجيـة  سياسـية  خلفيـة 
على رغبـة في الاسـتئثار بالسـلطة، ولم يجتمـع 
الشرع حتـى الآن مـع القوى السياسـية المعارضة 
ا، في  ا وتجمعات وأفـراًدً للنظـام المخلـوع، أحزابـ�

مرحلـة يجـب فيها التحـضير الجيـد لمؤتمر حوار 
وطنـي جامـع والتوافـق على آلية لانتخـاب هيئة 
تأسيسـية تمثـل جميـع أطيـاف الشـعب وقـواه 

السياسـية لوضـع دسـتور دائـم للـبلاد.
رسـمي  تصريـح  أي  غيـاب  ومـع  دسـتورًيًا، 
إليهـا  تسـتند  التـي  القانونيـة  المرجعيـة  حـول 
حكومـة الأمـر الواقـع القائممة في إدارة الـبلاد، 
فثمـة وجهتـا نظـر حـول الوضـع القانوني في 
سـوريا حال�يـا، عبر عـن إحداهـا المحامـي عارف 
القانـون  عـلماء  اتفـاق  إلى  مـشًيرًا  الشـعال، 
الدسـتور،  تُسُـقِِط  الثـورة  الدسـتوري على "أن 
تُعُـدل  أو  تُلُغـى  حتـى  تبقـى  القـوانين  ولكـن 
تسـقط  الدسـتور  وبسـقوط  جديـدة.  بقـوانين 
الدسـتور،  أحدثهـا  التـي  التشــريعية  السـلطة 
وتسـقط كذلـك السـلطة السياسـية التـي تتولى 
إدارة الـبلاد أو ما يعرف بـ)السـلطة التنفيذية(". 
وأضـاف أنـه "يمكـن للإدارة الجديدة، بمشـورة 
تصـدر  أن  الدسـتوري،  بالقانـون  المختـصين 
يضمـن  ا  مؤقتـ� ا  دسـتوًرً أو  دسـتورًيًا  ا  إعلانـ�
الحقـوق والحريـات المنصوص عليهـا في الإعلان 
العالـي لحقـوق الإنسـان والعهديـن الدولـيين، 
وينظـم السـلطة التنفيذيـة المؤقتـة ويحـدد مـن 
يملـك سـلطة التشريـع في هـذه الـفترة، على أن 
تخضـع جميع التشريعـات التي تصـدر لتصديق 
، ويفضـل  الدائـم مسـتقبالًا المجلـس التشريعـي 
تـرك السـلطة القضائيـة على حالهـا وتنظيمهـا 
فـيما بعـد على أن تضمـن اسـتقلالها التـام". أما 
وجهـة النظـر الأخـرى فتـشير إلى أن السـلطة 
عـام  دسـتور  بموجـب  جزئ�يـا  تعمـل  الحاليـة 
2012، وعليهـا أن توضـح مـا الأبـواب والفصول 
الدسـتور،  في  إليهـا  تسـتند  التـي  والنصـوص 

التـي تممارس الصلاحيـات.    والجهـات 
بـأن  الاقتصـاد  وزيـر  تحـدث  ا،  اقتصاد�يـ
مـن  التحـوّّل  تشـمل  الاقتصاديـة  "الإجـراءات 
منظومـة اشتراكيـة شـمولية فاسـدة إلى نظـام 
أن  حين  في  ومفتـوح"،  تنـافسي  حـر  اقتصـاد 
الهويـة الليبرالية للاقتصاد توسـعت في منتصف 
الثمانينيـات خلال حكـم حافـظ الأسـد كجزء من 
التكيـف والاندماج مع السـوق العالمية والتحولات 
الاقتصاديـة التـي شـهدها العـالم، على الرغم من 
التنصيـص الدسـتوري في دسـتور عـام 1973 
على أن اقتصـاد الدولـة هـو "اقتصـاد اشتراكي 
الأسـد  بشـار  المخلـوع  الرئيـس  أمـا  مخطـط". 
فجذر السياسـات النيوليبرالية وتوسـع في عملية 
الخصخصـة وتحريـر الأسـواق، وخفـض الدعـم 
على عـدد مـن السـلع والخدمات، وانسـحب دور 
الدولـة مـن الرعايـة الاجتماعيـة في العديـد مـن 
القطاعـات، ومهـد مـا يعـرف باسـم "اقتصـاد 

 2005-2010 الـفترة  في  الاجتماعـي"  السـوق 
إلى ظهـور طبقة مـن أبناء قيـادات النظـام بنت 
ثـروات بطـرق غير قانونية، وبيضـت أموالها في 
مشـاريع خدميـة وماليـة وترفيهيـة، وتحكمـت 
جـدد،  تجـار  مـع  بمشـاركة  التجـارة،  بقطـاع 
انضمـوا إلى شـبكة الزبائنيـة التي قادهـا النظام 

خلال حربـه ضـد الشـعب.
كان  وإن  الجمركيـة،  الرسـوم  إلغـاء  قـرار  أمـا 
وتوفرهـا  السـلع  أسـعار  خفـض  إلى  سـيؤدي 
للمسـتهلك وتعزيـز المنافسـة، لكنـه وفي المقابل، 
سـيقضي على مـا تبقـى مـن الصناعـات المحلية 
َر الكـثير من منشـآتها وتراجع إنتاجها  التـي تَ�ضَرَ
بفعـل تداعيـات الصراع وتـدني القـدرة الشرائية 
للنـاس والعقوبـات الاقتصادية وفـرض الإتاوات 
التـي كان يفرضهـا المكتـب السري التابع للقصر 
الجمهـوري على التجـار والصناعـيين، بالإضافة 
إلى انقطـاع الكهربـاء وتـدني الخدمـات، وغالًبًا 
مـا أدى كل ذلـك إلى إغلاق العديد من المنشـآت أو 
انتقالها إلى دول أخرى أو تشـغيلها بالحد الأدنى، 
وبالتـالي فإن الاقتصـاد السـوري وقوانينه يجب 
أن تُقُـرّّ بنـاء على مصالـح السـواد الأعظـم مـن 
السـوريين والسـوريات لا على مصالـح الأثريـاء 
ا مـن المجتمع  الذيـن يشـكلون نسـبة ضئيلة جـًدً

أو اعـتماًدًا على وصفـات دوليـة جاهزة.
وعلى صعيـد الحـق في معرفـة الحقيقـة وحماية 
العدالـة  لـضمان  الحساسـة  والمواقـع  الأدلـة 
والمحاسـبة، فقد أخفقت حكومـة تصريف الأعمال 
في حمايـة السـجلات والوثائـق في المراكز الأمنية 
ومراكـز الاحتجاز الرسـمية والسريـة، مما جعلها 
عرضـة للعبث والحـرق والسرقة والتلـف، وتُرُكت 
وجمعهـا  حمايتهـا  بـدل  الأرض،  على  مبـعثرة 
كأدلـة للكشـف عن مـصير المعتقـلين والمفقودين 
، لاسـتخدامها في  ا، نسـاء ورجـاالًا وأطفـاالًا قًسرً
مسـارات العدالـة الانتقاليـة، وفشـلت الحكومـة 
ـا في حماية المقابـر الجماعية التي اكتشـفت  أيًضً
بعد إسـقاط النظـام وتعرضت بعـض محتوياتها 
الـبشري،  بالرفـات  والعبـث  العشـوائي  للنبـش 
وأدت الفـوضى في تحريـر المعتقـلين والمعتقلات 
إلى إطلاق سراح سـجناء مـدانين بتهـم جنائيـة.

ـا، في ظـل المطامع الاسـتعمارية الإسرائيلية  ختاًمً
في  والـدولي  الإقليمـي  والتربـص  أرضنـا،  في 
سـوريا، وخطاب غـربي تمييزي مسـتفز يصنفنا 
كأكثريـات وأقليـات طائفيـة، ملغ�يـا مواطنيتنـا، 
الثـورات  عـدوى  امتـداد  مـن  عـربي  وحـذر 
وإسـقاط الطغـاة إلى دول أخـرى، نحـن أمـام 
اسـتكمال مـا بدأنـاه في عـام 2011، ولا سـبيل 
إلا  أرضنـا  وتحريـر  الجـذري  تحررنـا  لانتـزاع 

بالنضـال اليسـاسي المنظـم.
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خطيب بدلة

يمكننا قراءة التاريخ بالصراخ، والخطابات، 
والعنتريات التي ما قتلت ذبابة، فنحقق، بالنتيجة، 
، وتخلفًًا، وغطسًًا أكثر في الجورة التاريخية  جهالًا

التي نقبع فيها منذ دهور.. ويمكننا، كذلك، أن نقرأه 
ضمن منهجية علمية، أقرب ما تكون إلى العقل 

والمنطق، وهذا يفيدنا، بالطبع. 
خذ مثالًا من تاريخنا المعاصر، انتصرت بريطانيا 

وفرنسا، في الحرب العالمية الأولى )-1914 1918(، 
وكان من الطبيعي أن تتقاسما البلاد التي خرجت 

منها الدولة العثمانية منهزمة، بلادنا. رسمت 
بريطانيا وفرنسا الخرائط، ضمن اتفاقية "سايكس 

بيكو"، وباشرتا بتنفيذها سنة 1920، وكانت 
بريطانيا قد أعطت، في سنة 1916، لحلفائها اليهود 

وعدًًا بتأسيس دولة إسرائيل، "وعد بلفور"، نفذوه 
في سنة 1948، بإشراف بريطانيا نفسها، ووعدًًا 

آخر، للشريف حسين بن علي، والي الحجاز، بإقامة 
مملكة عربية، على الأرض السورية، وبالفعل، جاء 

فيصل بن الحسين إلى دمشق، في تشرين الأول 
1918، وبدأ العمل على تأسيس مملكته، ولكن فرنسا 

أخرجته منها، في تموز 1920، وحلت مكانه. 
الهدف من التذكير بتلك الأحداث، القول بأن المنتصرين 

هم الذين يوزعون "الجلاءات"، ويحددون مسار 
الدول الصغيرة، الضعيفة، كدولنا، واليوم، بعد أن 

خاضت أمريكا وإسرائيل حربًًا طويلة، شرسة، على 
الوجود الإيراني في منطقة الشرق الأوسط، خرجتا 

منتصرتين، ولهذا نراهما تمليان شروطهما على 
المنطقة كلها، وليس غريبًًا أن نرى الحدود القديمة 
لهذه البلاد تنزاح، أو يعاد رسمها، وفقًًا لإرادة تينك 

الدولتين. 
أعطانا رئيس أمريكا، جو بايدن، خلاصة ما جرى 
لنظام بشار الأسد، بجملة واحدة، شديدة التركيز، 
هي أن سبب سقوطه كان إصراره على السير في 
ركب روسيا وإيران، مع رسالة ثانية تتعلق بدعم 

الكرد، وبالأخص في مجال مكافحة الإرهاب. 
في اليوم التالي لسقوط نظام الأسد، أعطى رئيس 
الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضوءًًا أخضر 

للجيش الإسرائيلي، باحتلال جبل الشيخ، وإقامة 
منطقة عازلة في الجولان، متذرعًًا بأن اتفاق فصل 
القوات الذي وقع سنة 1974، ينص على ذلك، تبعه 

تصريح رئيس الأركان الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، 
بأن سوريا قد أصبحت بالنسبة لإسرائيل، جبهة 

قتال، وفي ذلك اليوم المشهود، 9 من كانون الأول 
2024، انقض الطيران الإسرائيلي على القطعات 
البحرية السورية، والدفاعات الجوية، والأماكن 

التي ربما كانت تحتوي على أسلحة كيماوية، أو 
جرثومية، فتحقق لإسرائيل أكبر نصر على سوريا، 

في تاريخها كله، ومنيت سوريا بأكبر هزيمة في 
تاريخها.  

كان صوت العقل السوري، خلال السنوات الأخيرة، 
يواجه بالتخوين، والتكفير، والصراخ، والشعارات. 

كانت الجوقة، التي تسرح وتمرح في فضاءات 
"السوشيال ميديا"، تقيم الكون وتقعده على رأس 

أي إنسان واقعي، مطالبين إياه بـ"التطنيش" 
على ما يراه، والانضمام إلى الهتيفة، والصييحة، 

والسحيجة، وبقينا نعيش على هذا المنوال حتى وقع 
الرأس في الرأس، ومنينا بكمية لا يستهان بها من 

الهزائم الجديدة.
الشعب السوري، اليوم، أعزل، ومرهق، وممزق، 

وقلق، والمنتصرون يوزعون "الجلاءات" علينا. إذا 
سألتني ماذا نفعل؟ هل نستسلم؟ أقول لك رأيي، 
وبكل محبة وتواضع: تعالوا نعمل على إنقاذ ما 

يمكن إنقاذه من سوريا، وهذا أقصى ما في يدنا أن 
نفعله. 

المنتصرون 
يوزعون النتائج

سوريا بعد إسقاط الأبد

آلاف السوريين في حماة يحتفلون بسقوط النظام - 13 كانون الأول 2024 )عنب بلدي/ إياد عبد الجواد(


